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  تفسير سورة آل عمران 

لفضيلة الشيخ العلامة
 محمد بن شامي شيبة 
حفظه الله





الآيـــــات
{الم  1  اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  2  نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ 3 مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ 4} 
التفسير : 
هذه الحروف من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ، وهذا القرآن هو مكون من هذه الحروف التي يتكلم بها العرب ومع ذلك فلم يستطع الكفار الذين أنزل إليهم هذا القرآن أن يأتوا بسورةٍ من مثله فهذا من التحدي لهم والله أعلم  فالله هو المستحق للعبادة وحده دون سواه *
 نزل عليك يا محمد القرآن بالحق فهو منزل من عند الله مصدقا للكتب المنزلة من قبله على رسل الله وهي تصدقه وهو سبحانه الذي أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى من قبل القرآن وأنزل الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال وكل كتب الله فإنها فرقان بين الغي والرشد والحق والباطل وكلها هدى للناس وخير وصلاح وأما الكافرون الجاحدون لكتب الله فلهم عذاب شديد يوم القيامة والله منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام ممن كذب بآيات الله وكتبه وخالف رسله الكرام 0
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1) أن القرآن يصدق الكتب التي أنزلها الله على رسله وأن كل كتب الله هدى للناس وخير وصلاح وأنها تفرق بين الحق والباطل والغي والرشد وأنه يجب على العبد أن يأخذ ما جاء في هذا القرآن لأنه هدى وحق وأن يترك ما نهى عنه القرآن لأنه باطل وغي فاعرض نفسك يا أخي على هذا القرآن هل أنت ممن يتبعه ويهتدي به أم ممن ينحرف عنه ويعرض.  
2) إن الكافرين بهذا القرآن وبكتب الله لهم عذاب شديد يوم القيامة وأنه ينتقم منهم وممن عصاه فاحذر نقمة الله ,وأن العبد بقدر ما يعمل بهذا القرآن يحصل على النجاة وأما من يخالف بعضا مما في القرآن فإنه يعرض نفسه لنقمة الله منه وقد قال صلى الله عليه وسلم عن القرآن" ("الْقُرْآَنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَا حَلَّ مُصَدَّقٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ). رواه الطبراني في المعجم الكبير 0 فاتق الله أخي المسلم 0

                         الآيـــــات
{ إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء{5} هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ{6})}
التفسير :
إن الله جل وعلا يعلم غيب السموات والأرض لا يخفى عليه منها شيء وهو الذي يخلقكم ويصوركم في أرحام أمهاتكم كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد وأبيض وأسود وأحمر وغير ذلك ولا أحد يستطيع ذلك غيره فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له هو العزيز القهار فلا يرام جنابه الحكيم فيضع الشيء في موضعه بما يتناسب معه 0
 بعض الدروس المستفادة من الآيات :
1) -  سعة علم الله تعالى  فهو يعلم الغيب في العالم كله سماواته وأرضه على التفصيل الدقيق فلا يخفى عليه شيء 0" فلنحرص على طاعة ربنا وترك معاصيه لأنه يعلمنا ويسمعنا فهل نستحي منه"
2) إن الله جل وعلا من صفاته أنه يصورنا في الأرحام كيف يشاء فإذا تأمل العاقل تصويره في الرحم وتفكر في ذلك ... وعلم فضل الله عليه فأقبل على ربه عابدا ذاكرا شاكرا لا يعبد غيره ولا يلجأ إلى سواه الذي أحسن صورته في أحسن تقويم " فلا إله إلا الله ولا رب سواه 
3) أيها المسلم: أدع الله عز وجل أن يحسن خُلقك كما حسن خلقك وقد صح كما في حديث ابْنِ مَسْعُودٍ :( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي) رواه أحمد 0
                         الآيـــــات 
{هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ{7} رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ{8} رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ{9}
التفسير :
هو الله الذي نزل عليك يا محمد هذا القرآن منه آيات بينات واضحات لا التباس فيها على أحد كالأحكام الشرعية من صلاة وزكاة وحلال وحرام وفرائض وأخلاق ونحو ذلك وهي أصل هذا الكتاب وأغلبه ومن هذا الكتاب آيات فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم أو مما لا يعلمه إلا الله كالحروف المقطعة وحقائق ما في الجنة والنار وكمال صفات الله تعالى وكيفيتها وأما الذين قد مرضت قلوبهم بالنفاق والشبه والانحراف فيتبعون المتشابه لنشر الباطل والإضلال لأتباعهم والتحريف على ما يرون وما يعلم حقيقة هذا المتشابه إلا الله وأما الراسخون في العلم فما عرفوا تفسيره قالوا به وما خفي عليهم قالوا آمنا به كل من عند ربنا فلا نحرفه كما حرفه أهل الضلال ولكن نكل علمه إلى عالمه جل وعلا فإن المحكم والمتشابه كله من عند الله فيعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه وما يتذكر و يتعظ إلا أصحاب العقول الحية النيرة كما أن الراسخين والمؤمنين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا وثبتنا على الهدى بعد أن هديتنا وارحمنا يا رب فأنت واهب الرحمات العاصم من الزلات وأنت الجامع للناس يوم القيامة لا شك في ذلك وأنت المجازي للمحسن باحسانه ووعدتنا بذلك فقولك حق ووعدك صدق ولقاؤك حق فنحن نطلب منك رحمتنا ذلك اليوم في يوم الجمع فريق في الجنة وفريق في السعير 0

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1) إن آيات القرآن تنقسم إلى قسمين 
(1) القسم الأول : آيات محكمات واضحات مفهومات للقارئ والمستمع كالآيات التي تتحدث عن الفرائض والصلاة والصوم والحج والأحكام الشرعية و...غيرها وهذه الآيات يجب على العبد أن يعمل بها فورا  
(2) القسم الثاني : آيات متشابهات وهذا التشابه ينقسم إلى قسمين 1- تشابه يعلمه بعض أهل العلم دون بعض وهو كما في رد المطلق إلى المقيد ورد العام إلى الخاص وكما في المجمل في الكلمة أو التركيب أو الحرف أو غير ذلك والعلماء في ذلك ما بين مكثر ومقل ومنهم من يعلم من هذا التركيب ما لا يعلمه الآخر فيفهم غيره منها من هذا التركيب غير ما فهم الأول وهكذا  2- التشابه الذي لا يعلمه إلا الله فلا يعلمه أحد من العلماء كما في حقائق ما في الجنة والنار بكيفياتها وكيفية صفات الله وكيفية الروح وغير ذلك من أمور الغيب التي استأثر الله بعلمها – ولذلك تأتي آيات محكمة من وجه ومتشابهة من وجه كما في آيات الصفات فإن الأحكام فيها أننا نفهم أصل المعنى ونعقله وكذلك ما في الجنة من أنهار ونساء وأكواب وخمر وعسل ولبن وغير ذلك مما خاطبنا القرآن والسنة فكل ذلك يعقل أصل المعنى أما التشابه فيها فيكون في الكيفية والكمال فنرد ذلك إلى الله عزوجل لأننا لا نعلمه 0
2) أخي المسلم : إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه من القرآن كالمرجئة والمعتزلة والخوارج والأشعرية والكلامية والصوفية وغيرهم من أهل الضلال فاحذرهم لأن كل فرق الضلال إنما يتبعون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم فضلوا وأضلوا – وكذلك أهل الضلال في هذا العصر ممن يسعى في إفساد المرأة وإفساد الاعتقادات ونشر الربا والمحرمات بشبة تعرض لهم فهم ممن يتبعون المتشابه في الأقوال والفتاوى وغيرها فاحذرهم و في حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ }قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ )رواه البخاري 0
3) أخي الكريم – قد هداك الله لهذا الدين – ادع الله : { ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب }0
                     الآيـــــات
{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللّهِ شَيْئاً وَأُولَـئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ{10} كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ{11}
التفسير :
إن الكافرين بالله عز وجل وقد جمعوا أموالا وأنجبوا أولادا فإن أموالهم وأولادهم لا ينفعونهم يوم القيامة من عذاب الله ولا يردون عنهم شيئا من نقمة الله و أولئك الكفار وقود لجهنم التي وقودها الناس والحجارة , ومثل هؤلاء الكفار يا محمد كصنيع آل فرعون وطريقتهم وحالهم ومن كان قبلهم من الكفار المكذبين للرسل المنكرين للإلهية سيهلكون ويعذبون كما جرى لآل فرعون وأسلافهم الكفرة , والله شديد الأخذ أليم العقاب لا يمتنع منه أحد ولا يغني الكفار المتقدمين والمتأخرين عند الله مال أو ولد 0

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -
  إن الأموال والأولاد زينة وفتنة واختبار فالعبد المسلم يجعل ماله فيما شرعه الله له فيستفيد منه يوم القيامة فإنه يجده أجرا عند الله ودرجات في الجنة والمسلم يربي ولده على طاعة الله فيجد ذلك أجرا وذخرا عند الله عزوجل – أخي المسلم هل جعلت مالك لك عند ربك فأنفقته في طاعة الله – وهل ربيت ولدك على طاعة لله لتجد ذلك عند الله اسأل نفسك – لكن الكفار لقلة علمهم وعنادهم لربهم فإنهم لا يستفيدون من مال أو ولد يوم القيامة بل تكون حسرة عليهم ومأواهم النار وبئس المصير 
1) أخي المسلم رب ابنك حتى يكون صالحا لتستفيد منه للدعاء لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) رواه الترمذي 0
2) اعدّ لنفسك علما ينتفع به إن كنت قادرا أو شارك في ذلك بشراء الكتب والأشرطة ونحوها وتوزيعها على الناس ليكون هذا لك من العلم النافع ... والله اعلم 
3) في حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم " إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولداً صالحاً تركه ومصحفاً ورثه أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها "رواه ابن ماجة. أعلمت وفهمت ! يدعو لك هذا الابن بعد موتك إذا كان صالحا  ، أخي المسلم : أقدم لك هذه النصيحة وهي أن تهتم بما يلي : 1- إعداد الأولاد ليكونوا صالحين سواء كانوا ذكورا أو اناثا – واذا كان منهم من رأيت منه النبوغ والذكاء فوجهه إلى طلب العلم الشرعي ومتابعته عسى أن يكون أحد علماء الأمة المصلحين فيها 2- أعد لنفسك وقفا خيريا من مالك حتى ولو كان شيئا يسيرا " صدقة جارية " كما في الحديث . ولو شقة تكون وقفا أو دكانا أو مشاركة في وقف أو بناء مسجد أو غير ذلك فلا تنس أخي نفسك , من الآن ليكن لك هذا بعد الموت – فإنك تموت وينساك الناس -  0

                         الآيـــــات
{ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ{12} قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَّأُوْلِي الأَبْصَارِ{13}
التفسير : 
قل يا محمد للكفار بأنكم ستغلبون في حروبكم في الدنيا وستحشرون يوم القيامة إلى نار جهنم وستكون جهنم فراشا لكم وبئس الفراش فأنتم أيها الكفار خاسرون في الدنيا والآخرة , وقد كان لكم أيها الكفار من اليهود وغيرهم آية مما حصل في موقعة بدر بأن الله معز دينه وناصر رسوله عندما تبارز حزب الله وحزب الشيطان من إخوانكم الكافرين حتى كان المؤمنون يرون بأعينهم الكافرين ضعفهم في العدد ومع هذا نصر الله المؤمنين على عدوهم فوقع القتل والأسر في الكفار من قريش وفي ذلك عظة لأصحاب العقول والقلوب فهل تتعظون أيها الكافرون وهل ستستجيبون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لتحصلوا على فلاح الدنيا والآخرة 0

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -
1) أن الكفار مغلوبون من المؤمنين في حروبهم ولكن هذا هو في الجملة وفي الأغلب لأن النصر من عند الله لكن حزب الله هم الغالبون بفضل الله ورحمته وتوفيقه ولكن على المسلمين أن يبذلوا أسباب النصر والأخذ بالقوة استعدادا لعدوهم كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة وقد قال تعالى {  وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ... } الآية
2) أن معركة بدر التي وقعت بين المسلمين وكفار قريش " يوم الفرقان يوم التقى الجمعان " هي معركة فيها العبر والعظات لأصحاب العقول والقلوب إلى يوم القيامة فحري بالمسلم أن يدرس تلك الموقعة ويستفيد من ذلك وسيأتي إن شاء الله الكلام على بعض الدروس الحربية من تلك الموقعة العظيمة 0

                                     الآيـــــات
{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ{14} قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ{15} الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ{16} الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ{17}

التفسير : 
زين للناس الملاذ الدنيوية والشهوات الفانية كالنساء فالفتنة بهن أشد وحب الأبناء والبنات والذكر أكثر عند كثير من الناس وقناطير الذهب والفضة الكثيرة والأرصدة المالية في البنوك والخيل المعلمة والإبل والبقر والغنم والمزارع والبساتين والأشجار والعقار وذلك إنما هو متاع الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة والله عنده حسن المرجع والثواب قل يا محمد للناس أؤخبركم  بخير مما زين للناس , للمتقين عند ربهم جنات تجري تحتها انهار الماء والعسل واللبن والخمر وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولهم فيها أزواج مطهرة من الدنس والأذى والحيض وغير ذلك فهن مطهرات الأبدان والأخلاق ورضوان من الله فلا سخط عليهم بعده ابدا والله بصير بعباده يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء وإن هؤلاء المتقين الذين لهم تلك الجنات هم أهل دعاء لله وتضرع إليه وتوسل ... فيقولون ربنا إننا آمنا ويطلبون منه المغفرة وأن يقيهم عذاب النار وهم مع ذلك صابرون في البأساء والضراء وصادقون في أقوالهم وأعمالهم ومطيعون لربهم ومنفقون من أموالهم ويستغفرون في أوقات الأسحار فجمعوا من الأعمال والأقوال والفضائل والمكارم ما لم يكن عند غيرهم فهنيئا لهم 0
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -
1) أن العبد المسلم هو الذي يسعى أن لا يلهيه شيء عن طاعة ربه ولو نظرنا إلى تلك الملهيات لوجدنا أنه لا تخرج عن هذه العناصر النساء – البنين – الذهب والفضة والريالات والعملات – الخيل المعلمة – الأنعام – المزارع والعقارات  فيا أخي المسلم إذا حضرت طاعة الله كالصلاة والصوم وقيام الليل والإنفاق والدعوة إلى الله وغير ذلك فإن تأخرت عن هذه الطاعة فإنما يؤخرك عنها أحد العناصر التي في الآية أو مما هو ملحق بها ولذلك انتبه لنفسك أن تلهيك عن الآخرة . 
نماذج :

1-  إن صاحب الدكان (التجارة)  قد يتأخر عن صلاة الجماعة بسبب البيع والشراء ويتأخر عن كثير من الطاعات " بسبب المال ... الفتنة " " المال والريالات والمئات والاولاد وغيرها "

2-  إن أصحاب الغنم والإبل والبقر قد يؤخرون الصلاة عن وقتها ويتأخرون عن الجماعة وعن كثير من العبادات بسبب الملهي الفتنة " الأنعام "  
3- أصحاب دكاكين الذهب من أحرص الناس على بقاء الدكان مفتوحا والتأخر عن العبادات بل والحرص على البيع المحرم بالآجل وغير ذلك "بيع الذهب بالريالات مؤجل" بسبب الملهي الفتنة " الذهب "  
4-  أصحاب الخيل والسباقات عليها والإبل والسباقات عليها والسيارات والسباقات عليها وغير ذلك قد يؤخرون الصلاة عن وقتها وغيرها من الطاعات بسبب الملهي الفتنة " الخيل " 
5-  أصحاب المزارع والحرث فهم قد يتأخرون من أجل الحصاد حتى عن صلاة الجماعة وكثير من الطاعات بسبب الملهي الفتنة " الحرث " وكذلك الأولاد والزوجات وغير ذلك مما يقع للعبد بسببه الذنوب وترك العبادات حتى الواجبة عليهم .أخي المسلم : هل المرأة أهم عندك من طاعة الله فتتأخر بسببها عن الواجب وتقع في المحرم – هل الذهب والفضة عندك أهم من طاعة الله الواجبة ... – هل الأولاد أهم عندك هل الخيل والإبل والغنم والبقر أهم عندك – هل الحرث والزراعة أهم عندك فإن تأخرت بسبب ذلك بلا عذر فهي أهم عندك من طاعة الله ورسوله فاتق الله 0
2) أخي المسلم أيهما خير هذه العناصر الملهية أو ما أعدّ الله للمتقين الذين لا تلهيهم هذه الأمور عن طاعة الله فماذا أعد لهم ؟ " جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله " 0
ـ أخي : اختر ما أعد الله للمتقين فاجعل ما أوتيت من الدنيا في يدك لا في قلبك ولا تتأخر عن طاعة الله فيفوتك كثير من الثواب الأخروي واجعل هذه الآية أمامك  
{  والآخرة خير وأبقى }.
3) هل تريد أن تكون ممن رغب في الآخرة فيما عند الله ... إن قلت نعم فاتصف بهذه الصفات : 
(1) التوسل إلى الله بالإيمان به وبأسمائه وصفاته كما في قوله تعالى عن هؤلاء الأخيار{ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ...  } وكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : ( اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ ) رواه مسلم 0
(2) أطلب المغفرة من الله كما في دعاء هؤلاء الأخيار وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ))رواه مسلم. 
(3) أدع الله أن يقيك عذاب النار وقد قال صلى الله عليه وسلم في حق المصلي : ((فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ))رواه مسلم.
(4) كن صابرا صادقا مطيعا لله ورسوله منفقا مستغفرا بالأسحار 

                      الآيـــــات 
{شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ{18} إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ{19} فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 20}
التفسير :
شهد الله وهو أصدق الشاهدين أنه المنفرد بالإلهية  لجميع الخلائق وأنه المعبود بحق وحده لا شريك له وهو الغني عما سواه وشهدت الملائكة بأنه وحده جل وعلا المستحق للعبادة دون سواه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الغني عما سواه وغيره مفتقر إليه وشهد العلماء أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك وأنه لا يعبد بحق غيره وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه المعبود بحق دون سواه وأن عبادة غيره باطله واستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة والله جل وعلا لا يقضي قضاءً إلا كان عدلاً وهو العزيز الحكيم , إن الدين عند الله الذي لا يقبل غيره هو دين الإسلام بإتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل أمة حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما حصل الاختلاف إلا بعد قيام الحجة بإرسال الرسل بغياً وحسداً ومن يكفر بجحد ما أنزل الله في كتابه فإن الله سيجازيه ويحاسبه على كفره وتكذيبه ,فإن جادلوك في توحيد الله فقل يا محمد إني أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له وقد أخلص لله من كان على ديني من أتباعي فان قبلتم أيها اليهود والنصارى والمشركون (الإسلام) فإن أسلموا فقد اهتدوا  للحق وإن أعرضوا فإنما أنت مبلغ وداع لهم وما عليك من حسابهم فإنما حسابهم على الله وهو جل وعلا عليم بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1) عظم هذه الشهادة " لا إله إلا الله " ( لا معبود بحق إلا الله ) فقد شهد الله بها لنفسه وشهدت بها الملائكة والعلماء فيا أخي المسلم اعتن بهذه الشهادة كل العناية ومن ذلك:
 أ- أكثر من التلفظ بها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة :((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ))رواه الشيخان. وفي حديث أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، مِثْلُ عِتْقِ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ )0رواه الطبراني 0
ب- العناية بفهمها وشروطها السبعة " العلم – اليقين – القبول – الإنقياد – الصدق – الإخلاص – المحبة " فإنه إذا تخلف شرط لم تنفع صاحبها  
ج- تطبيق لا إله إلا الله في كل الحياة بأن يكون عمل المرء لله وحده لا شريك له فلا يخالطه رياء ولا سمعة ولا شرك أكبر ولا رغبة فيما عند الناس بل يكون كل قول وعمل وتصرف يريد به وجه الله مخلصا له فيه " لأن لا إله إلا الله أمام عينيه " لا تغيب عنه  
د- تفكر المسلم في هذه الشهادة بينه وبين نفسه والتلفظ بها مع نفسه وفي خلوته وخضوعه لربه ومحبته والقرب منه والانخراط في طاعته 0
هـ- مجاهدة النفس والكفار من أجل هذه الشهادة وتعليمها للناس والدعوة لها والموالاة عليها والمعاداة عليها والدفاع عنها بالكتابة والنفس والقلم والرد على المنحرفين عنها ونصحهم وإرشادهم وتحكيم هذه الشهادة في حياة المرء كلها حتى يموت وتعليمها الأهل والنفس وغيرهم وتحقيق هذه الشهادة التحقيق الواجب والمندوب وبيان ما يناقضها ويخدش كمالها من الأقوال والأعمال لأنه صلى الله عليه وسلم قد حمى التوحيد من كل ما يناقضه أو يخدش في كماله.  
و- وإذا حضرت مريضا فذكره بلا إله إلا الله وقل له : قل لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وقال للغلام اليهودي وإذا كان مرض الموت فاحرص أن تكون آخر كلامه وقد قال صلى الله عليه وسلم" من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" وهذا مع بقية الشروط دخل الجنة ...
2) أخي المسلم استسلم لله عز وجل باسلام الوجه والقلب والعمل والنية لله سبحانه دون سواه وحقق ما وجب على المسلم من حقوق لله وحقوق عباده ومن ذلك  أ- القيام بالواجبات من أركان الإسلام الخمسة كما أمر الله في حدود الاستطاعة  ب- هل أسلمت المسلمين من لسانك ويدك والظلم والخيانة وغيرها كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : (إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ )رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث  عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ: ( أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ )رواه الشيخان. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ) رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ )رواه مسلم. إلى غير ذلك  ج- حقق أركان الإيمان الستة التي في حديث جبريل 0
                       الآيـــــات 
{إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ{21} أُولَـئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ 22}
التفسير :
إن الذين يكفرون جاحدين آيات الله ويقتلون النبيين كما فعل أهل الكتاب قديما وحديثا فقد كذبوا وعاندوا وتعاظموا على الحق واستنكفوا عن اتباعه وقتلوا من قتلوا من الأنبياء لما بلغوهم شرع الله بغير جريمة أو سبب إلا لأنهم دعوهم إلى الحق ويقتلون الذين يأمرون بالعدل ويدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا غاية الكبر فبشرهم بعذاب موجع ينتظرهم جزاءاً وفاقاً وقد حبطت أعمالهم بما عملوا من الإثم العظيم فلا خير لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة وليس لهم من ناصر ينصرهم ويدافع عنهم من عذاب الله يوم القيامة 0

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1) حرمة الاعتداء على الدعاة إلى الله والمصلحين والعلماء الشرعيين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بالقتل أو الأذى أو السب أو التعرض أو الإثبات أوالتضييق أو الشتم أو بالكتابة عنهم أو بذمهم في الانترنت والقنوات والشاشات والجرائد والمجلات والمقالات فإن من فعل ذلك فله البشارة بالعذاب الأليم وعلى كل من كتب شيئاً من ذلك أو فعل بهم أذى أن يتوب إلى الله ويرجع عما فعل ويكتب اعتذاره بالبيان الصادق بضد ما قاله عنهم من الذم وأن ذلك الاجرام إنما يصدر ممن تكبر وتجبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود : (الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ )رواه مسلم. بل إن قتل المصلحين والدعاة إلى الله والعلماء الشرعيين والقائمين بالمعروف والناهين عن المنكر وأذيتهم من أسباب حبوط الأعمال فليتق الله المسلم وليكن عوناً لهؤلاء على الخير وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0
                       الآيـــــات 
{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ{23} ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ{24} فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ 25}  
التفسير :
ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا التوراة والإنجيل زاعمين أنهم متمسكون بها وإذا دعوا إلى التحاكم إلى التوراة والإنجيل وما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به من إتباع محمد صلى الله عليه وسلم تولوا وهم معرضون عنهما وهذا في غاية ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد وإنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افترائهم على الله أنهم إنما يعذبون في النار أياماً معدودات هي مدة عبادة العجل ومما يثبتهم على الباطل ما خدعوا به أنفسهم من أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً يسيرة وهذا مجرد اختلاق من أنفسهم ولم ينزل الله به من سلطان فكيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله إذا جمعهم الله يوم القيامة ! فسوف يجازيهم على افترائهم وكذبهم وقتلهم الأنبياء جزاء وفاقاً لا ظلم فيه لأحد 0

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1) إنّ من علّمه الله شيئاً وعرف الحق فإنه لا يسوغ له مخالفته ولا رده فمن فعل شيئاً من المخالفة مع معرفته بالحق فإن فيه شبهاً من اليهود والنصارى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا اليهود والنصارى ؟ قال فمن !"رواه الشيخان. فيا أخي المسلم إذا تعلمت شيئاً من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإياك أن تخالف ذلك بل قم بالعمل به وتطبيقه كما تستطيع 0
2) إن على المسلم أن يحاسب نفسه على ما يقوله فإنه سوف يسأل عنه يوم يجمع الله الخلائق وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون – "وقبل أن تقول الكلمة تذكر يوم القيامة فإن كانت خيراً وحقاً فقل وإن كانت غير ذلك فدعها وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ " :
 ( ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ) رواه الترمذي 0 (تنبه لكلمتك ـ فكر في كلمتك قبل أن تقولها ـ تأمل في كلمتك قبل أن تقولها ) "وأعلم أن كلمتك إذا كانت معصية لله فإنك تكب على وجهك في نار جهنم"
فكن حذراً أيها المسلم العاقل0 
                      الآيـــــات 
{ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{26} تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ 27}
التفسير :
قل يا محمد معظماً وشاكراً لله اللهم يا مالك الملك فالملك له كله والمتصرف في هذا الخلق وفي العالم كله عليّه وسفله تعطي الملك من تشاء من عبادك وتنزع الملك ممن تشاء من عبادك وتعز من تشاء وتذل من تشاء فالخير كله بيديك ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن وأنت على كل شيء قدير فقدرتك نافذة لا راد لقضائك ولا معقب لحكمك وأنت وحدك تأخذ من طول الليل فتزيده في قصر النهار فيعتدلان وتأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان وكذا فصول السنة وتخرج الحي من الميت والزرع من الحب والمؤمن من الكافر وغير ذلك وتخرج الميت من الحي كالكافر من المؤمن وغير ذلك وتعطي من شئت رزقاً بلا حساب ولا عد ولا إحصاء وتقدّر على من شئت في الرزق بالضيق لما لك من الحكمة العظيمة فلا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك 

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1) أخي المسلم : من أعظم التعظيم لله عز وجل وتفويض الأمر اليه هذا الذي في هذه الآية لأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم : {  قل اللهم مالك الملك ... بغير حساب }  فاذكر الله بهذا الدعاء وعظّمه بذلك 0
2) أخي المسلم يشرع الدعاء بأن يصلح الله للعبد دنياه التي فيها معاشه وهذا من طلب الرزق وفي حديث  أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :(اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ ) رواه مسلم. والرزق أعم من المال فاسأل الله أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح 0
3) أخي المسلم لنستغل طول الليل في " صلاة التهجد " وقد قال صلى الله عليه وسلم ( أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ) رواه مسلم  ولنستغل قصر النهار بصيام الأيام التي يسن صيامها وقد كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ: لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ: لا يَصُومُ) رواه الطبراني.
الآيـــــات
{لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ 28}
التفسير :
أيها المؤمنون لا توالوا الكافرين وتسرون اليهم بالمودة وتحبونهم وتؤاخونهم من دون المؤمنين ومن يرتكب ما نهى عنه الله في هذا فقد بريء من الله وضل عن سواء السبيل وخرج من دين الله إلا من خاف بعض الأحيان من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته وقلبه ويحذركم الله نقمته لمن والى أعداء الله وعادى أولياء الله وإلى الله المنقلب فيجازي كل عامل بعمله 0

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1) حرمة موالاة الكفار ووجوب موالاة المؤمنين ومعناه : محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم والبراءة من 1- الكفار 2- ومن دينهم ويجب أن  تكون العداوة والبغضاء ظاهرة إلا أن تتقوا منهم تقاة " وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً ... " الآية  ومن مظاهر موالاة الكفار  
(1)  محبة انتصارهم على المسلمين والفرح بذلك  0
(2)  الاشادة بهم ومدحهم والثناء عليهم 0
(3)  معاونتهم على المسلمين في الحروب والقتال0 
(4)  محبتهم ومدح ما هم عليه من الباطل 0
(5)  تقديمهم على المسلمين في المحافل والمجالس إكراما وتعظيما0  
(6)  التشبه بهم فيما هو من خصائصهم وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ... " من تشبه بقوم فهو منهم "رواه أبو داود (صحيح)  
2) الولاء والبراء تجتمع في حق المؤمن العاصي فإن يحب بقدر ما عنده من طاعة الله ويكره بقدر ما عنده من معصية الله – فيا أخي المسلم : أنا وأنت بقدر ما نعصي الله يجب على المسلمين كرهنا بقدر ذلك – وإن الله يحب العبد بقدر طاعته له ويكرهه بقدر معصيته له فيجتمع في المؤمن الحب والبغض أما الكافر فلا يحب إطلاقاً 0
3) اعلم أن أوثق عرى الإيمان هي ما قاله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي ذَرٍّ:(أَيُّ عُرَى الإِيمَانِ أَظُنُّهُ قَالَ: أَوْثَقُ؟قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:الْمُوَالاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ )رواه الطبراني (صحيح)   0
4) يحرم ظلم الكافر معصوم الدم ويحرم التعدي عليه وتشرع دعوته إلى الله عز وجل وتعليمه وإرشاده إلى الحق لعل الله أن يهديه  ويجوز الصدقة على الكافر والإحسان إليه مع بغضه ومعاداته في الله لقوله تعالى { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ... } سورة الممتحنة  ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وهي كافرة وهذا في أيام هدنة الحديبية "  
5) تجوز المعاملة مع الكفار بالبيع والشراء إلا إن أدى إلى الموالاة فيحرم 0
الآيـــــات
{قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{29} يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ  30}
التفسير :
قل يا محمد إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه فإن الله يعلمه لأنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر ولا يخفى عليه شيء بل قد أحاط علمه بكل شيء في سائر الأحوال والأزمان واللحظات في جميع الأرض والسماوات وقدرته جل وعلا نافذة في جميع ذلك فخافوا منه واخشوه ولا ترتكبوا ما نهاكم عنه فهو عالم بجميع أموركم وقادر على معاجلتكم بالعقوبة وإنه يمهل ولا يهمل ويأخذ أخذ عزيز مقتدر ويوم القيامة تجد كل نفس جميع أعمالها من خير أو شر من رأى أعماله صالحة حسنه سره ذلك وأفرحه ذلك ومن رأى قبيح عمله ساءه وود لو أنه تبرأ منه وابتعد عنه وكان بينه وبينه أمد بعيد لما يرى من السوء وما يترتب عليه من الجزاء ويخوفكم الله عقابه والله رؤوف بعباده رحيم بهم يحب لهم الاستقامة على دينه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم 0

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1) أخي المسلم اجعل على البال أن الله يعلم ما في صدرك وقلبك وعقلك وحديث نفسك ويعلم كل شيء في هذا العالم فاتق الله في عملك وحياتك – واذكر يوم القيامة وأنك ستجد أعمالك أمامك فإما أن تفرح إن كانت صالحة وإما أن يستاء العبد إن كانت سوءاً ويتمنى أن يبتعد عنها بعيداً ولا يراها – فالفرصة الآن عندك فلا تضيعها رحمك الله 0 
2) اذا علمت أن الله علام الغيوب فإنك تستخيره بعلمه في أمر غير العبادات والطاعات وتقول كما في حديث جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنْ الْقُرْآنِ إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ: ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ ) رواه البخاري 0
3) إذا أردت أيها العبد أن تفعل السيئة فتذكر تحذير الله لك من بأسه ونقمته وعذابه واجعل هذه الآية نصب عينيك " ويحذركم الله نفسه" فأسلك جانب "الحذر ـ الحذر ـ الحذر"وابتعد عن الذنب " وتطلب رحمة الله ورأفته بالقيام بأوامره وترك نواهيه"
4) من صفات الله النفس " كما قال تعالى : ويحذركم الله نفسه" وقال تعلى : واصطنعتك لنفسي " وقال بعض أهل العلم : النفس هي الذات المتصفة بالصفات فثبت هذه الصفة " تفعل أصل المعنى وأما الكيف وكمال المعنى فلا يعلمه إلا الله عز وجل " وهذا الإثبات بلا تمثيل كما قال تعالى " ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير"
الآيـــات
{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{31} قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ  32}
التفسير : 
قل يا محمد : إن كنتم تحبون الله حقيقة لا دعوى فاتبعوني لأن دليل محبة الله هو اتباعي والاقتداء بي في جميع الأقوال والأفعال وهو تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من ادعى محبة الله  وهو ليس على طريق محمد ( فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وإنكم إن اتبعتموني فإن الله يحبكم فيحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه ويغفر لكم ذنوبكم بإتباعكم الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله غفور واسع المغفرة والرحمة فأحبوه صادقين من قلوبكم وامتثلوا دينه بمتابعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدين به سائرين على منهجه مطيعين لله ورسوله فإن تولوا مخالفين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإن المخالفة وترك الطاعة كفر والله لا يحب الكافرين 0

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1) أخي المسلم إن من ادعى محبة الله فعليه الدليل " دليل ذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم " فإذا كنا أنا وأنت متابعين لرسوله صلى الله عليه وسلم فنحن صادقون في دعوى محبة الله " أننا نحبه " وإن ثمرة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي  أ- أن الله يحب من تابع رسوله صلى الله عليه وسلم  ب- أن الله يغفر له ذنوبه وكل عمل يعمله العبد ليس متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه فإنه باطل مردود عليه كما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ) رواه مسلم0
2) وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن من أعرض عن ذلك إعراضاً كليا فهو كافر فإن الله لا يحبه بل يبغضه ويكرهه , فيا أخي المسلم سارع إلى محبة الله لك ومغفرة ذنوبك وتابع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم – واعلم أنه بقدر ما يخالف أحدنا نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل له كراهة من الله في ذلك وبقدر متابعته وكمالها يحصل للعبد محبة الله له ومغفرة ذنوبه – وفي الحديث أوثق عرى الإيمان هي ما قاله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي ذَرٍّ:(أَيُّ عُرَى الإِيمَانِ أَظُنُّهُ قَالَ: أَوْثَقُ؟قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:الْمُوَالاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ )رواه الطبراني (صحيح)   0
الآيـــات
{ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ{33} ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{34}
التفسير : 
إن الله اختار آدم عليه السلام فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة وأرسله واختار الله نوحا وجعله أول رسول إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا بالله واختار إبراهيم فإبراهيم أبو الأنبياء ومن آل إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين واختار آل عمران بيتا للعبادة والطاعة فخرج من هذا البيت الصالحون والصديقون والأنبياء وهؤلاء المختارون هم ذرية بعضها من بعض فكلهم من آدم عليه السلام وبعضهم من نسل بعض فهم كالأسرة الواحدة والله سميع لعباده عليم في اختياره لحكمة يعلمها جل وعلا 0

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1) إن الله جل وعلا له أن يختار ما يشاء " وربك يخلق ما يشاء ويختار " فيختار بعض الأسر وبعض الأشخاص وبعض الأزمنة وبعض الأمكنة ونحو ذلك والمؤمنون كلهم مصطفون مختارون إلا أن اختيارهم يتفاوت بقدر طاعتهم له عز وجل فمنهم الطائع المستقيم على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا اختياره أكمل – ومنهم من  عنده بعض الكبائر فهذا اختياره أقل وهكذا – فانظر في نفسك أخي من أي الصنفين أنت 0
2) اختيار الله ينقسم إلى قسمين :  أ- اختيار كوني من عند الله جل وعلا  ب- اختيار شرعي وهو ما يتعلق بما يحبه الله ويرضاه من أمره جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم
3) إن الله قد اختار محمداً صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين كما قال تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"  وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ) رواه مسلم 0
بل إنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه مسلم0
                           
                        الآيـــات
{إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{35} فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ{36} فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ  37}
التفسير : 
اذكر يا محمد : إذ كانت امرأة عمران داعية لله في حملها أنها نذرت لله أن يكون ما في بطنها محررا ومفرغا للعبادة لخدمة بيت المقدس وأن يتقبل الله منها فإنه السميع المستجيب لدعاء من دعاه العليم بالنيات والإخلاص ولم تكن تعلم ما في  بطنها أذكراً أم أنثى فلما وضعتها أنثى وليست كالذكر في القوة والجلد في العبادة والخدمة في المسجد الأقصى فسمتها مريم وسألت الله جل وعلا أن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبل الله من امرأة عمران نذرها وأنبت مريم نباتا حسناً مليحا بهيجا  موفقا مكرما ويسر لها أسباب القبول وجعل زكريا كافلا لها فقام بها خير قيام من الرعاية والتعليم والتربية الصالحة وكلما دخل عليها مكان العبادة وجد عندها رزقاً يكفيها من الطعام وغيره فسألها من أين لك هذا ؟ لأنها لا تكد ولا تتعب فتقول له هو من عند الله الذي يرزق من يشاء بغير حساب 0

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1) أخي المسلم : إن الله عز وجل إذا علم من عبده الاخلاص في عمله ودعائه استجاب له وسواءً كان العامل الداعي ذكراً أم انثى ولذلك 
(أ‌) أكثر من دعاء الله عز وجل مخلصاً في الدعاء لأن الدعاء عباده كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ )رواه أحمد والحاكم (صحيح)  0
 (ب‌) ادع الله أن يتقبل منك كما في دعاء امرأة عمران " فتقبل مني " وكما في دعاء الخليل وابنه ( ربنا تقبل منا ) 0 

(ت‌) ادع مستعيذاً بالله ومعوذاً ذريتك بالله من الشيطان الرجيم 0
2) ما أخرجته لله من نذر أو صدقة أو وقف أو عمل خيري محرزه كاملا لله وأخلصه له جل وعلا وحده ولا تجعل جزءاً منه فقط فهذا هو الأولى والأكمل 
3) أحسن تسمية الولد ذكراً كان أو انثى وفي حديث  ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ )  رواه أبوداود 0 ومن السنة التسمية بأسماء الأنبياء كما في الحديث، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ) رواه مسلم 0
و في الحديث عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ( سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ) رواه البخاري . ولو سمي الشخص عند الولادة فهو من السنة لفعله صلى الله عليه وسلم 0
4) إذا سألك شخص عما عندك من الرزق فقل هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب " لأن كل رزق فهو من الله جل وعلا – وعلم ولدك ذلك يا أخي المسلم 0 
5) عوذ طفلك وذريتك بالله من الشيطان الرجيم فهذا من الدعاء وقد قال تعالى ( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين 0 0 0) الآية 0
6) إذا كنت كافلاً ليتيم ونحوه فقم عليه خير قيام بالتربية والتعليم والدعاء وكل ما يصلح له وقد قال (: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والتي تليها" صحيح.
7) اذا جاء طفلك ونحوه ( كاليتيم ) بشيء يشك فيه فأسأله من أين جاء به لتتحقق حله من حرمته "  " من أين لك هذا " 0
8) لا يشرع لك أيها المسلم نكاح المرأة العاقر ( العقيم ) وإنما يشرع نكاح الولود كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسارفَقَالَ:(تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ )رواه النسائي صحيح0 لكن : يجوز نكاح العاقر ( يباح فقط ) ولا يندب ويلحق بالعاقر ( العقيم ) العجوز التي لا تلد فلا يندب نكاحها ولا يندب نكاح الرجل العقيم لكن يباح نكاح العجوز والرجل العقيم فقط 0
الآيـــات
{هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء{38} فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ{39} قَالَ رَبِّ أَنَّىَ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ{40} قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ 41}
التفسير : 
لما رأى زكريا ما أكرم الله به مريم في أنه يرزقها بدون تعب طمع في الذرية الصالحة وإن كان شيخاً كبيراً وامرأته عقيمة لكنه موقن أن الله يجيب من دعاه فسأل الله أن يهبه ذرية طيبة فإن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه فخاطبته الملائكة شفاهاً وهو يصلي في محراب عبادته أن الله يبشرك بولد من صلبك اسمه يحيى وهذا الولد مصدق بنبوة عيسى ابن مريم وعلى طريقته ومنهاجه ويكون سيدا في العلم والعبادة والحلم والتقوى والفقه والخلق والدين متفرغا للعبادة ومنشغلا بها عن النساء ونبيا صالحا فلما تحقق زكريا هذه البشارة تعجب من وجود الولد بعد  الكبر مع عقم زوجته فقال له الملك كذلك الله يفعل ما يشاء فقال زكريا اجعل لي علامة على وجود الولد مني مع ما ذكرته فقال الله له علامة ذلك أنك لا تستطيع النطق ثلاثة أيام إلا بالإشارة مع أنك سوي صحيح لا علة بك وأمره ربه بذكره كثيراً والتسبيح في أول اليوم وآخره شكراً لله فقام زكريا بذلك 0

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1) أن الشخص الكبير أو العقيم أو من زوجته عقيم لا يمنع أن يدعو الله عز وجل في حصول الذرية الطيبة فإن الله قادر على أن يرزقه ذلك كما في قصة زكريا عليه السلام – بل يشرع له الدعاء والتضرع إلى الله طالبا الذرية الصالحة 
2) ويشرع لمن طلب الذرية الصالحة من الله عز وجل ودعى بذلك فإنه يذيّل دعاءه بالثناء على الله فيقول : " إنك سميع الدعاء " معناه إنك مجيب الدعاء ويدعو وهو موقن بالإجابة وقد قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ )رواه الترمذي 0
3) أن العبد إذا طلب من الله شيئا فحصل له فإنه يشكر الله ويكثر من ذكر ربه والتسبيح باسمه بالعشي والإبكار وفي كل وقت وذلك اعترافا بالنعمة وشكرا للمنعم 0
4) أن العبد إذا رأى شيئا من الخير قد تحقق عند غيره مما يكون عبادة وطاعة وأثرا في الأمة مفيدا ودعوة ونحو ذلك شرع له أن يدعو ليحصل له مثل ذلك كما فعل زكريا لما رأى صلاح مريم ومن ذلك أن الغبطة تشرع " وهي الحصول على مثل ما عند العبد من الخير وقد روى ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ) رواه الشيخان ، لكن يستثنى من ذلك ما خص الله به البعض كما خص الرجال به فلا يشرع للمرأة طلبه بل هو اعتداء في الدعاء 0
5) إن هذا كله داخل أصلا في مشروعية الدعاء عموما ( وقال ربكم ادعوني استجب لكم ) سواء  بالولد أو بغيره من أمور الخير0 

الآيـــات
{وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ{42} يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ{43} ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ  44}
التفسير : 
واذكر يا محمد إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اختارك واجتباك لعبادتك وزهدك وشرفك وطهرك ... واصطفاك واختارك مرة ثانية " مرة بعد مرة " لجلالتك على نساء العالمين فأطيعي لله عز وجل واخشعي وصلي مع المصلين الخاشعين المنيبين , ويا محمد إن هذه الأخبار من الغيب نقصه عليك وحياً وماكنت عندهم يا محمد فتخبرهم عن معاينة ما جرى بل أطلعك الله على ذلك كأنك حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها ويتولى رعايتها رغبة في الأجر والثواب وما كنت لديهم إذ يختصمون في ذلك بل أوحيناه إليك وقصصناه عليك قصصا حقاً لا مرية فيه 0

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -
1) رسالة إلى أختي المسلمة : انظري هذه المرأة الصالحة الصديقة مريم بنت عمران التي عاشت مطيعة لله راكعة وساجدة فوفقها الله عز وجل وجعلها كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ )رواه الشيخان " وقد روى  أَبِو مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ ) رواه الشيخان. فهل تسعين أن تكوني امرأة خيرة طاهرة في عبادتها وأخلاقها وكلامها وأفعالها ودعوتها مع زوجها ووالدها وأهلها وأمتها ومجتمعها وان تكوني حريصة على الصلاة والخشوع وقيام الليل وجميع امور الخير 0
 أختي المسلمة : إن بإمكانك أن تكوني أفضل امرأة في القرية أو في الحي ( الحارة ) أو في المدينة فسارعي إلى ذلك حفظك الله ورعاك 0
2) أختي المسلمة كوني امرأة طالبة علم فقيهة داعية كما كانت عائشة رضي الله عنها العالمة وقد قال صلى الله عليه وسلم يَا عَائِشَةُ :( عَلَيْكِ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرِّفْقِ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَلَمْ يُنْزَعْ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ ) رواه أحمد ، فاحفظي هذه الوصية أيتها المرأة " ..." " اتقي الله ـ أرفقي في دعوتك وكل أمورك ـ ( تعلمي أمور دينك) تفقهي وعلمي النساء "
3) القرعة مما يحكم به عند أهل العلم في الأمور التي هي متشابهة كالحكم بالقرعة من قبل القاضي 0
الآيـــات
{إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ{45} وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ{46} قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ 47}
التفسير : 
اذكر يا محمد : اذ قالت الملائكة يا مريم إن لك بشارة من الله بولد يكون وجوده بكلمة من الله " يقول له كن فيكون " اسمه المسيح عيسى بن مريم مشهور في الدنيا يعرفه المؤمنون بذلك وله وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزل عليه من الكتاب وغير ذلك مما أعطاه الله من الخير وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيقبل منه أسوة بالرسل من أولي العزم وهو من المقربين عند الله لصلاحه واختيار الله له بالرسالة وفي الآخرة في الدرجات العلى ويكلم الناس داعيا إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره عند ولادته معجزة وآية وفي حال كهولته فهو في دعوة دائماً إلى الله عز وجل ومن الصالحين في علمه وعمله فقالت مريم لما سمعت البشارة " يا رب كيف يكون لي ولد وأنا لست بذات زوج ولست بغياً حاشا لله فقال لها الملك هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء فإنه يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون فلا يؤخر شيئاً بل تكون عقب الأمر بلا مهلة 0

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -
1) أن الله جل وعلا على كل شيء قدير فخلق عيسى بلا أب وآدم بلا أب ولا أم - بل أمره جل وعلا إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون – فلا إله إلا الله المتفرد بالخلق والتدبير مالك الملك  فيا أخي المسلم اعلم أن الله قادر علي وعليك فأنا وأنت في قبضته ونواصينا بيده كما قال صلى الله عليه وسلم " ناصيتي بيدك" فلماذا نعصيه ونخالف أمره ولا نتوب إليه ولا نخشى أن يهلكنا فلنتب إلى الله ولنكثر من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير وسؤال التوفيق – والله الموفق 0
2) مشروعية البشارة بالخير،  فبشر أخاك المسلم بما يحصل من الخير له وكن من أوائل المبشرين بذلك والأصل البشارة بكل خير كما صح  عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ) رواه مسلم. وقد بشر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةُ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي يَا: ( عَائِشَةُ احْمَدِي اللَّهَ فَقَدْ بَرَّأَكِ اللَّهُ ) رواه الشيخان. وقال لعمار كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَبْشِرْ عَمَّارُ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ) رواه الترمذي (صحيح) 0
الآيـــات
{وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ{48} وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ{49} وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ{50} إِنَّ اللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَـذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ  51}
التفسير : 
هذا من تمام البشارة بعيسى عليه السلام أن الله يعلمه الكتاب والعلم النافع والفهم فيما يوحى إليه وفقهه والتوراة والإنجيل ويرسله إلى بني إسرائيل فيقول لهم إن معي البرهان والعلامة على صحة نبوتي ورسالتي ومن ذلك أني أصور من الطين شكل الطير ثم أنفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله وأبرئ من ولد أعمى فينظر وأبرئ الأبرص وأحيي الموتى بإذن الله برد أرواحهم إليهم وأخبركم بما أكل أحدكم الآن وما هو مدخر له في بيته إن في ذلك لآية لكم على صدقي إن كنتم مؤمنين كما أنني مقرر ومثبت لما بين يدي من التوراة ولكن أحل لكم بعض الذي حرم عليكم في التوراة وجئتكم بحجة واضحة على صدق ما أقول فاتقوا الله و أطيعون فإني وإياكم نعبد رباً واحداً فنحن سواء في الصلاة لله والخضوع والاستعانة به وخوفه ومحبته وعدم الاشراك به (هذا صراط مستقيم ) 0

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -
1) إن أعظم ما يحصل عليه المسلم العلم بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر إن الله : يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين "رواه مسلم - فالرفعة والوجاهة عند الله إنما هي بهذا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الضعة إنما هي من وضعه الله بهذا القرآن وبهذه السنة فيا أخي اعرف نفسك أمام القرآن والسنة هل أنت ممن رفع رأسه بذلك أو ممن تعلم ولم يعمل وقد قال صلى الله عليه وسلم في تمثيل من استفاد مما جاء به صلى الله عليه وسلم وانتفع ومثل من لم ينتفع : فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به " رواه الشيخان.
                          الآيـــات
{فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ{52} رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أََََََََََََََََنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ{53} وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ{54}
التفسير : 
فلما استشعر عيسى من اليهود التكذيب والتصميم على الكفر والاستمرار في الضلال قال من أنصاري فيتبعني إلى الله بالدعوة إلى دين الله وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له وينصرني في ذلك فقال المؤمنون من أتباعه المناصرون لدعوته نحن أنصار الله آمنا بالله وحده لا شريك له ونحن ناصروك في ذلك وقائمون معك فاشهد على صدقنا في إيماننا واستسلامنا لله رب العلمين , ربنا آمنا بما أنزلت على رسولنا عيسى وهو الإنجيل واتبعنا عيسى فيما جاء به من عندك فاكتبنا يا رب مع الشاهدين بتبليغ الرسل قومهم ومنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال الله عن ملأ  بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسى : ومكروا بالتمالؤ على عيسى والوشاية به وغير ذلك ليقتل ولكن الله مكر بهم والقى شبهه على رجل آخر ونجى الله عيسى عليه  السلام ورفعه حياً ( والله خير الماكرين )0

بعض الدروس المستفادة من الآيات :

1) إن المسلم إذا أحس من يتربص به لقتله أو الإضرار به بلا حق فإنه يطلب نصرته ممن يعرف حاله وأنه مظلوم فيما أريد به ويجب نصرته عندئذ على القادر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث  أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) رواه البخاري. وفي حديث جابر قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(انصر أخاك ظالما أو مظلوما إن يك ظالما فاردده عن ظلمه و إن يك مظلوما فانصره ) الجامع الصغير (صححه الألباني ).
2) من صفات الله أنه يمكر بمن مكر وهذا الوصف لا يأتي إلا مع مقابله فلا يقال أن الله يمكر – لكن يقال يمكر بمن مكر – والله خير الماكرين – وهذا الوصف لله ثابت على ما يليق بجلاله بلا تمثيل كما قال تعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) وهكذا بقية الصفات 0
الآيـــات
{إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ{55} فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ{56} وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ{57} ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ  58}
التفسير : 
قال الله لعيسى : يا عيسى إني متوفيك " يعني بالنوم " ورافعك إلي في السماء تكريما ومطهرك برفعي إياك من كل رجس وإرادة كيد بك من الذين أرادوا قتلك وهم الكافرون وجاعل الذين اتبعوك وآمنوا بك وصدقوا برسالتك ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم قاهرين للكافرين منصورين عليهم إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم يوم القيامة فأحكم بينكم فيما اختلفتم فيه في عيسى ما بين مؤمن متبع فله جزاءً الحسنى وأجره الكامل وما بين مؤله لعيسى مدع أنه ابن الله أو الله أو ثالث ثلاثة أو كافر به كلياً أو ساب له وشاتم فله نار جهنم خالداً مخلداً لا يخرج منها أبداً مع ما لهم من العذاب الدنيوي بالقتل والسبي وغير ذلك والله لا يحب  الظالمين بل يبغضهم وينتقم منهم ثم قال الله : وهذا الذي قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى وميلاده وكيفية أمره وما حصل له ورفعه وغير ذلك كل ذلك هو مما قال الله و أوحاه إليك ونزله عليك فلا مرية فيه ولا شك 0
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -
1) إن الله جل وعلا رفع عيسى حياً بروحه وجسده وهذا هو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم0
2) على العبد أن يشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه لحديث عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ )رواه مسلم.   
3) أن عيسى عليه السلام قد بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم : ( وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ [الصف : 6])
الآيـــات
{إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ{59} الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ{60}
التفسير : -  
إن مثل عيسى في قدرة الله حيث خلقه من غير أب كمثل آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى وهذا القول في عيسى هو الحق الواضح فلا تكن من الشاكين في ذلك 0

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -
1) أن القول الحق في عيسى هو ما ذكره الله في هذا القرآن كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وعلى هذا فكل ما قال اليهود والنصارى في عيسى وأمه فهو باطل وأما المسلمون فهم وسط بين اليهود والنصارى في شأن عيسى عليه السلام وأمه ،
(أ‌) قالت اليهود أن عيسى ابن زنا وأن أمه زانية .
(ب‌)قالت النصارى أن عيسى هو ابن الله أو الله أو ثالث ثلاثة  . وأما المسلمون فقالوا أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن أمه الصديقة مريم عليها السلام فلم يغلو كما غلا النصارى حتى جعلوه إلها وأن أمه الثالث في الثالوث عندهم ولم يجفوا كما جفى اليهود فسبوه وسبوا أمه ( الحق من ربك فلا تكن من الممترين ) 

2) إن عيسى سوف ينزل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير كمافي الحديث عن  أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ )رواه البخاري 0
الآيـــات
{فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ القَصَصُ الحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِالمُفْسِدِينَ] } 
التفسير : 
فمن جادلك مخاصماً في شأن عيسى بعد معرفتك الحق فيه فقل لهم أحضروا أبناءكم ونسائكم معكم ونحضر نحن أبنائنا ونسائنا معنا حال المباهلة ثم ندعوا جميعاً أن يلعن الله الكاذب منا أو منكم في شأن عيسى ، ويا محمد إن هذا الذي أخبرناك به في شأن عيسى هو الحق الذي لا محيد عنه وأنه لا إله إلا الله فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه ، لا عيسى ولا غيره وأنه جل وعلا هو العزيز القاهر الغلاب القوي فمن جعل معه آلهة أخرى فإنه مغلوب مقهور ضعيف وهو جل وعلا الحكيم في شرعه وأفعاله فأفرد نفسه بالعبادة دون غيره ووضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى فإن تولوا يا محمد عن هذا إلى غيره فإن الله عليم بمن عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد وسيجزيه الله على ذلك شر الجزاء بأسوء ما كانوا يعملون. 
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -

1ـ جواز المباهلة بين المسلمين وغيرهم من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذين يجادلون ويخاصمون مدعين أن هناك من يستحق العبادة من دون الله ويشرع عند المباهلة أن يحضر الفريقان أبنائهم ونساءهم ثم يدعوا الله أن يلعن الكاذب في شأن من ادُّعى فيه أنه يستحق العبادة من دون الله . 

2ـ ولا بأس بالمباهلة بين الأشخاص في ما يتجادلون في موضوعه ولكن لا يباهل إلا فيما يعلم يقينا أنه صادق فيه . 

3ـ تحريم المجادلة في الحق الواضح البين أو التشكيك فيه ومن جادل وشكك فيه فهو مفسد وسيجازيه الله على ذلك شر الجزاء ، بل إن المسلم إذا عرف الحق وجب عليه اتباعه ومناصرته والمحاجة عنه والدفاع عنه ونشره ودحض الشبه التي تثار حوله وهذا هو منهج القرآن ، وأما إثارة الشبه والتلبيس على الناس فهي طريقة المنافقين كما يفعل العلمانيون في هذا العصر وطريقة من يجادل عنهم ويمدحهم ويفتح لهم صحيفته وقناته وإذاعته وشاشته ومجلته وغيرها لينشروا في ذلك باطلهم وقد لعن الله من آوى محدثاً وأي ذنب أعظم من إيواء هؤلاء العلمانيين المنافقين فأخذوا ينشرون الكفر الصريح والفسق البين وكل شر وقد قال النبي (: (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ )رواه مسلم .





الآيـــات
{قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } 
التفسير :  
قل يا محمد ـ لليهود والنصارى ومن جرى مجراهم ـ تعالوا إلى كلمة عدل وإنصاف نستوي نحن وأنتم فيها وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً لا وثناً ولا صليباً ولا ناراً ولا عزيراً ولا عيسى ولا غيرهم ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً بطاعتهم  في التحريم والتحليل من دون الله أو في صرف العبادة لبعضهم فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة وأعرضوا فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم وهو عبادة الله وحده لا شريك له وخلع عبادة غيره والتبري من كل من عبد غير الله ومن عمله ومعبوداته فذالكم هو الإسلام الذي شرعه الله . 
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -
1ـ أن الكلمة العدل الحق هي : "شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له " والإنصاف أن العبد يقوم بها ويدعوا إليها ويجادل المشككين فيها ويتبرأ ممن خالف هذه الكلمة فعبد غير الله البراءة التامة وهذا هو الحق الواضح البين الذي تضمنته كثير من آيات القرآن الكريم .
2ـ يشرع للمسلم أن يراسل الكفار من اليهود والنصارى بهذه الآية بحيث يجعلها في رسالته في دعوتهم إلى الله ويشرع مراسلة ملوك الكفار من اليهود والنصارى بذلك كما فعل النبي (   في رسالته إلى هرقل .
3ـ رسالة إلى القنوات الفضائية التي تدعوا إلى الله وإلى الإذاعات التي تدعوا إلى الله وإلى الشاشات التي تدعوا إلى الله أن تجعل هذا برنامجاً [قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ] وهو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وإرساله إلى العالم عبر الشاشة والإذاعات ثم يكتب تحته ترجمته إلى اللغات العالمية ـ ثم تجعل المتخصصين والدعاة والمحاجين الفاهمين لتوحيد الله عز وجل في هذا البرنامج بل لماذا لا تقوم قنوات كاملة لهذا الغرض ، فإن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بسم الله الرحمن الرحيم " من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى أما بعد : فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين " 0
[قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ] {آل عمران:64}  
فإلى مكاتب دعوة الجاليات عموماً وإلى الذين يراسلون ( الدعوة بالمراسلة ) أن تكون في رسائلهم في دعوتهم إلى الإسلام لكل يهودي أو نصراني ـ ما كتبه رسول الله في رسالته إلى هرقل ـ فيقال مثلاً : من مكتب الدعوة بكذا إلى فلان .... الخ . ، أو من فلان ... إلى فلان ... فإن خاف كتب من المسلم .... إلى فلان ... " إلى آخر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





الآيـــات
{يَا أَهْلَ الكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ * إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ المُؤْمِنِينَ } 
التفسير : 
يا أهل الكتاب من اليهود كيف تدَّعون أن إبراهيم كان يهودياً وكيف تدَّعون أيها النصارى أن إبراهيم كان نصرانياً مع أن الحقيقة خلاف دعواكم الكاذبة فإن التوراة والإنجيل ما أنزلت إلا من بعد إبراهيم فأين عقولكم إنكم لا تتعقلون وإنما تتخرصون ، وأنتم أيها اليهود والنصارى حاججتم ونازعتم فيما بين أيديكم وتعلمونه مما في الكتب التي عندكم ومن ذلك أنها بشَّرَت بمحمد ( ومن ذلك ما جاء في أمر عيسى فأنتم مبطلون في خصامكم حتى فيما تعلمونه فكيف بما لا تعلمونه والله يعلم وأنتم لا تعلمون ، فكان يجب عليكم رد أموركم إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقيقتها ، وإبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً  ولكن كان متحنفاً عن الشرك قاصداً إلى الإيمان وأن أحق الناس بمتابعة إبراهيم الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي الكريم محمد ( والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم والله يتولى المؤمنين وينصرهم ويوفقهم إلى كل خير في الدنيا والآخرة .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -
1ـ الانكار وجوب الإنكارعلى من يجادل ويحاج فيما لا علم له به ـ وهذا يدل على جهله ـ وممن حمل هذا المنهج اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمن سار على هذا المنهج فهو متشبه باليهود والنصارى في هذه الطريقة ويوجد اليوم الكثير من الكُتَّاب في الصحف وغيرها ممن يخوضون في أمور لا علم لهم بها وإنما ذلك تخرص وافتراء كمن يفترون على الهيئات التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ومن يفترون على الدعاة إلى الله ، ومن يفترون على العلماء المتقدمين والمتأخرين ، ولذا فإنه يجب منع هؤلاء الجهال المتخوضين فيما لا يعلمون من الكتابة في تلك الوسائل الإعلامية .
2ـ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بريء من اليهودية أو النصرانية ومن المشركين البراءة التامة بل هو الإمام ( أُمَّة ) وإن ولي رسول الله ( من النبيين هو أبوه إبراهيم كما قال ( : 
: (إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنْ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ وَلِيِّي أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي ثُمَّ قَرَأَ{ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ })رواه الترمذي وهو صحيح.
3ـ على المجادل المحاج أن يتطلب الثغرات عند الخصم ليحجه بها حتى يحق الحق ويبطل الباطل .





الآيـــات
{وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * يَا أَهْلَ الكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ }
 التفسير : 
يا أيها المؤمنون : تمنى جماعة من أهل الكتاب " اليهود والنصارى " ورغبوا أشد الرغبة في إضلالكم عن دينكم حتى تكونوا كُفَّاراً مثلهم حسداً من عند أنفسهم ولكنهم إنما يضلون أنفسهم لأن وبال فعلهم يعود عليهم وهم لا يشعرون ، ثم أنكر الله عليهم فقال : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تعلمون صدقها وأنها حق وأن ما جاء به محمد ( حق وصدق أنكم بفعلكم هذا ضالون أشد الضلال قد قامت عليكم الحجة وأتضح عندكم البرهان . 
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -
1ـ أن طوائف من اليهود والنصارى يودون ويرغبون في إضلال المسلمين وردتهم عن دينهم وهذا كما تفعل النصارى ممن يسمون ( المبشرون ) وهم ( المنصرون ) الذين انتشروا في كثير من بقاع الأرض ويبذلون الأموال الطائلة في إغواء المسلمين عن دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم وكما يفعل اليهود في إقامة الحركات السرية مثل ( الماسونية ) وغيرها التي تسعى لانحراف من دخلها عن الإسلام ، ويجب على المسلمين أمام هذه الحركات وأمام التنصير ما يلي : ـ 
( أ ) محاربة هذه الحركات ومكاتب التنصير بإخراجها من بلاد المسلمين ومنعها من دخول بلاد المسلمين لما لها من الخطر على المسلمين وأولادهم .... وغير ذلك .
( ب ) قيام الدعاة المسلمين بالرد على أصحاب هذه الحركات وعلى المنصرين ودحض الشبه التي عندهم ونشر ذلك على شبكة الاتصالات الفضائية وغيره من وسائل الإعلام ليصل إلى كل بيت وإلى كل فرد. 
( جـ ) تشكيك أصحاب تلك الاتجاهات المنحرفة فيما يدعون إليه وتشكيك النصارى واليهود في دينهم الباطل وإبراز محاسن الإسلام في القنوات وكل وسائل الإعلام .
( د ) السعي في مساعدة الفقراء والمحتاجين من المسلمين الذين يخشى عليهم" ضعف دينهم" ، وإعطاء الكفار من الزكاة من نصيب   ( المؤلفة قلوبهم ) ممن ينطبق عليهم ذلك ويرجى إسلامهم وإسلام من ورائهم من أتباعهم وقد قال تعالى " إنما الصدقات للفقراء".
( هـ ) الدعوة إلى الله بالإسلام في كل مكان في الأرض وعبر كل أجهزة الإعلام وفي المساجد وفي الطرق والمستشفيات وأماكن العمل والأسواق والشركات والمؤسسات والسجون وفي وسائل النقل كالطائرات والبواخر والباصات والسيارات الصغيرة والقطارات وفي المحطات والمطارات والموانئ والمدارس والجامعات وأماكن التدريب وفي كل مؤسسة رجالية أو نسائية أو للأطفال أو للاعبين في ملاعب الكرة والمسابح وغيرها ـ وتكون الدعوة إلى الله ـ للكفار والمسلمين عامة والمجادلة بالتي هي أحسن طلباً للوصول إلى الحق .
( و ) تسليح الشباب وغيرهم بالعلم الشرعي وكل من أراد السفر إلى بلاد الكفار لغرض يبيح له السفر  وإعطاء بعضهم دورة قبل سفره في ما يجب عليه وما يباح له ونحو ذلك إن كان محتاجاً لتلك الدورة والإيعاز إلى من سافر إلى بلاد الكفار أن يكون داعياً إلى الله في قوله وعمله وأن يظهر محاسن الإسلام ويبلغ ما عنده من علم وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً )رواه البخاري.
          


الآيـــات
{يَا أَهْلَ الكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الحَقَّ بِالبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آَمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الهُدَى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ} 
التفسير : 
يا أيها اليهود والنصارى لم تخلطون الحق بالباطل تعميةً وتلبيساً على الناس وتكتمون الحق من صفة محمد ( وصدقه وأنتم تعرفون ذلك ومتحققون منه ، وقالت طائفة من اليهود والنصارى لبِّسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم فأظهروا الإيمان أول النهار فإذا جاء آخر النهار ارتدوا عنه إلى دينكم ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على عيب في دين المسلمين حتى يرجع جهلة المسلمين إلى دينكم ويتركوا دينهم ، ولا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم من اليهود والنصارى ، قل يا محمد إن الهدى هدى الله الذي يهدي به قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على رسوله ( من الآيات البينات والحجج الواضحات ، وقال تلك الطائفة من أهل الكتاب : لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساووكم في هذا العلم أو يحاجوكم به عند ربكم فتقوم به عليكم الحجة ، قل يا محمد : إن الفضل بيد الله والأمور كلها تحت تصرفه وهو المعطي المانع يمن على من يشاء بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح ويضل من يشاء فيعمي بصيرته ويختم على قلبه وسمعه وله جل وعلا الحجة التامة والحكمة البالغة وهو واسع عليم يختص برحمته من يشاء ومنهم المؤمنون والله هو المتفضل على عباده بما لا يحد ولا يوصف من الهدى والرزق والتشريع الكامل فله الفضل والمنة .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -
 أخي المسلم : إذا تحدثت فلا تتكلم إلا بكلام يتميز بما يلي : 
 ( أ ) أن يكون كلامك حقاً لا باطلاً ولا مشوباً بالباطل " لا يلبس الحق بالباطل " فمن لبَّس الحق بالباطل فإنه لم يتق الله في كلامه وهو متشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في هذا العمل "اجعل هذه الآية نصب عينيك ( اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا).
 ( ب ) أن يكون كلامك فصلاً يفهمه المخاطب وقد قَالَتْ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ : (كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ )/رواه الترمذي /حديث حسن .
( جـ ) أن يكون كلامك فيه ترسل وتؤده لا عجلة فعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال : (كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْتِيلٌ أَوْ تَرْسِيلٌ )رواه أبو داود / حديث حسن . 
 ( د ) إيصال المعلومات إلى المخاطب بأقصر عبارة إلا لغرض الاطناب في القول لفائدة .
 ( هـ ) تجوز المعاذير لغرض كالخوف كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن سارة إنها أختي . 




الآيـــات
{وَمِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَّقِينَ}
التفسير : 
من اليهود والنصارى الأمناء حتى لو ائتمنته على قنطار من المال أو على مال كثيرا مهما بلغ كثرةً فإنه يؤديه ولا يخون في ذلك ، ومنهم الخونة الذي لو ائتمنته على دينار من المال أو أقل منه فإنه لا يؤديه إليك إلا إذا كنت مراقباً له ومتابعاً له ومطالباً وملحاً في استخلاص حقك منه والذي حملهم على الخيانة وجحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين ( العرب ) فإنها حلال لنا وهذا القول منهم اختلاق وكذب فهم قوم بهت ويعلمون أنهم كذبة فيما قالوه وحقيقة الأمر أن من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب بالإيمان بمحمد ( واتقى محارم الله واتبع شريعته التي بعث بها خاتم رسله ( وأدى الأمانة فإن الله يحبه ويوفقه ويجزل له المثوبة في الدنيا والآخرة . 
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1ـ أن القرآن الكريم كتاب الإنصاف والعدل لأنه كلام الله عز وجل فقسم أهل الكتاب إلى قسمين :             ( أ ) الأمين                                ( ب ) الخائن .
2_  وهكذا يجب على المسلم أن يكون منصفاً فيعطي كلمة الحق ولا يعمم في أحكامه فقد يكون الشخص فيه خصلة واحدة ذميمة فقط فلا يعمم عليه الذم ، ولما عيَّر أبو ذر رضي الله عنه رجلاً بأمه الأعجمية فقال له النبي ( : (إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ) رواه الشيخان . فتأمل أنه قال : " فيك " ولم يقل : " أنت جاهلي " . 
3ـ إن بعض من يدعي طلب العلم يعمم على العلماء ـ رحمهم الله ـ فيقول أن العالم الفلاني أشعري أو معتزلي أو مرجئ أو قدري أو غير ذلك مع أن العالم قد يكون حصل له في مسألة معينة أن سلك فيها مسلكاً يخالف الصواب ، فهذا التعميم ليس انصافاً فليتق الله طلبة العلم في ذلك . 
4ـ الأمانة تؤدى إلى صاحبها حتى لو كان فاجراً فلا يجوز خيانة الفاجر " إذا ائتمنك الفاجر فأدِّ حقه إليه " بل حتى لو خانك فإنك تؤدي إليه الأمانة لقوله ( في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) رواه أبو داود والترمذي .




الآيـــات
{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
التفسير : 
إن الذين يعتاضون ( من اليهود وغيرهم ) عن دينهم ثمناً قليلاً زهيداً من عروض الدنيا الفانية ومناصبها ووجاهتها وأموالها أولئك لا نصيب لهم في الآخرة ولاحظ لهم فيها من الخير والنعيم ولا يكلمهم الله ـ كلام لطف ـ ولا ينظر إليهم يوم القيامة برحمة منه لهم ولا يطهرهم من الذنوب والأرجاس بل يأمر بهم إلى نار جهنم ليذوقوا عذابها الأليم .
 بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1ـ أن كل من باع شيئاً من دينه بعوض دنيوي مالي أو غير مالي فهو داخل في هذا الوعيد الشديد ولكنه مراحل : ـ
( أ ) العالم الذي يبيع دينه فيفتي لفلان من أجل مال أو منصب أو مكان أو ليعطى لولده شيء من الدنيا أو نحو ذلك ، أو يفتي لشركة ( أسهم ) من أجل أن يأخذ نسبة من الربح أو لتعطيه راتباً شهرياً أو مكافأة أو عوضاً آخر أو ليكسب شهرة أو يفتي لقناة ليحصل على شهرة أو غير ذلك ، وفي ذلك كله وما كان على منواله هو إن كانت فتواه بخلاف الحق كانت لغرض دنيوي فإنه على خطر عظيم وهذا متوعد بخمسة أمور وهي  :    1ـ لا خلاق لهم في الآخرة  2ـ لا يكلمهم الله  3ـ لا ينظر الله لهم يوم القيامة  4ـ لا يزكيهم  5ـ لهم عذاب أليم .  
( ب ) المسبل ـ والمنان ـ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب فهم داخلون في هذا الوعيد في أربعة أشياء لقوله ( كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ) رواه مسلم ، وهؤلاء متوعدون بـأربعة أشياء وهي : 1ـ لا يكلمهم الله  2ـ لا ينظر إليهم يوم القيامة  3ـ لا يزكيهم 4ـ لهم عذاب أليم .
2ـ ممن دلت الأحاديث على وعيدهم كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:( ثَلاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: مَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَغَنِيٌّ بِخَيْلٌ) رواه الطبراني في المعجم الكبير ، وورد أيضاً : قَوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ )رواه الشيخان ،  فلنحذر يا أخي أنا وأنت أن يكون فينا خصلة من هذه الذنوب التي توعد صاحبها بتلك العقوبات . 




الآيـــات
{وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } 
التفسير : 
وإن من اليهود طائفة يلوون ألسنتهم محرفين التوراة ليحسبه الجاهل من كتاب الله وهو في الحقيقة ليس من كتاب الله ويقولون للناس عن هذا المحرف إنه من عند الله وهو في حقيقته ليس من عند الله وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا على الله في ذلك كله .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  

1ـ خبث بعض طوائف اليهود وجراءتهم حتى على كتاب الله ( التوراة ) فقاموا بالتحريف في الكتاب الذي بين أيديهم بالتبديل والزيادة والنقص ، فمن قام بالتحريف في أسماء الله وصفاته وغيرها ففيه شبه باليهود ، ولهذا أخي المسلم يجب أن نحذر من الوقوع في شيء من تحريف نصوص الكتاب والسنة سواءً في الأسماء والصفات أو فيما يتعلق باليوم الآخر أو في الأحكام في البعد بدلالة النصوص حتى تصبح لا تدل على المراد . ومن ذلك : 
( أ ) ما قامت به بعض الفرق من تحريف معاني القرآن الكريم ففسرت البقرة في قوله تعالى ( أن تذبحوا بقرة ) فقالوا : عائشة ، سبحان الله أين دلالة الآية على هذا  ؟ فأي تحريف أعظم من هذا التحريف .
( ب ) ما فسر به بعض المفسرين في قوله تعالى : ( تسع وتسعون نعجة ) قالوا : يكنى بها عن المرأة ، سبحان الله !! أي دلالة في الآية على هذا التفسير .
( جـ ) بعض التأويلات للأحاديث وهي تأويلات بعيدة كما قال بعض أهل العلم في قوله ( في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قَالَ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ) رواه ابن ماجه وهو حديث حسن ، وقد قال هؤلاء : إن المسلم يقتل بالكافر المعصوم وأخذوا في تأويل هذا الحديث بما يلي : قالوا تقدير هذا الحديث : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر ـ وتقديره ـ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده حربي لأن المعاهد لا يقتل بالحربي ـ وتقديره ـ لا يقتل مؤمن بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي ـ فدل أن المؤمن يقتل بالكافر غير الحربي ـ فانظر في هذه التأويلات البعيدة حتى يؤيد مذهبه . 
( د ) ما يقوم به أهل التحريف في أسماء الله وصفاته إما بنفيها كلها  أو بنفي كثير منها أو بنفي الصفات فقط أو نفي بعضها أو التمثيل أو نفي فهم المعنى أو القول بالتفويض للمعنى ، أو السؤال بكيف والتكييف ، أو غير ذلك والله أعلم .  





الآيـــات
{مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الكِتَابَ وَالحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ * وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا المَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  } 
التفسير : 
ما ينبغي لأحد من البشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة بأن يقول للناس اعبدوني من دون الله فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا مرسل فإنه لا يصلح لأحد من الناس من غيرهم بطريق الأولى والأحرى ، والرسل ومنهم عيسى وأتباعهم من أهل العلم العاملين إنما يأمرون بما أمر الله به وهو عبادة الله وحده لا شريك له ،ويقول الرسول للناس كونوا علماء فقهاء حلماء حكماء أهل عبادة وتقوى ممن يربي نفسه وأهله وأمته على التمسك بدين الله عز وجل وإخلاص العبادة له وممن يتعلم ويعلم الناس القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كما صح عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قال رسول الله ( :  ( قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ )رواه البخاري ، ولا ينبغي لمن آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمركم بعبادة الملائكة والأنبياء من دون الله ، إنه إنما يأمركم بعبادة الله وحده لا شريك له فهل يمكن أن يأمركم بالكفر بعد أن أسلمتم ووحدتم الله عز وجل ، إنه لا يمكن ذلك فحاشا على عيسى أن يأمركم بعبادته أو مع أمه وما ذلك منكم أيها النصارى إلا تقول عليه بالباطل فالعقل السليم والنص الصحيح يردان عليكم ويرفضان دعواكم . 
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1ـ أن البشر الذي اختاره الله لرسالته وأنزل عليه كتابه وعلَّمه الحكمة هو أعلم الناس بربه وبما يجب له وبما لا يجوز وهؤلاء هم الرسل و الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم أعلم الخلق بالله ، وهم معصومون عن كبائر الذنوب وعن الشرك بالله عز وجل فمن أعظم الفرية ما تفتريه النصارى على عيسى عليه الصلاة والسلام أنه دعاهم إلى عبادته من دون الله ـ سبحانك هذا بهتان عظيم ـ .
2ـ أن منهج الرسل والأنبياء وأتباعهم دعوة الناس وتوجيههم إلى توحيد الله عز وجل وإلى العلم النافع والعمل الصالح وتربية النفوس وتزكيتها وطهارتها وأننا ندعو كل أحد إلى ما يلي : 
( أ ) تحقيق توحيد الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له ونبذ الشرك بجميع صوره الأكبر والأصغر .
( ب ) تلاوة القرآن الكريم ومدارسته وفهمه والفقه فيه والاستماع إلى قراءته تعبداً لله عز وجل في كل ذلك . 
( جـ ) العمل بهذا القرآن والتمسك بهديه وبسنة رسول الله ( . 
( د ) أن يتعلم الناس القرآن الكريم لقوله ( كما في حديث عثمان رضي الله عنه : "خيركم من تعلم القرآن وعلمه " رواه البخاري .
( هـ ) الدعوة إلى هذا القرآن وإلى السنة وتربية النفوس والأهل والأمة على هذا القرآن عقيدة وسلوكاً وخلقاً وأخلاقاً فإنه (  كما قَالَتْ عنه عائشة رضي الله عنها (كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ )رواه أحمد .





الآيـــات
{وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ * فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ}
التفسير : 
وإذ أخذ الله الميثاق من كل نبي مؤكداً عليهم العهد من لدن آدم إلى عيسى لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاء رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من نصرته وتصديقه وما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه العهد المؤكد لئن بعث الله محمداً وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ ذلك على أمته قال الله : أأقررتم وأخذتم على ذلك عهدي قالوا : اعترفنا بذلك العهد فأشهدهم على أنفسهم وأنه شاهد جل وعلا معهم على الإقرار برسالة محمد (  فمن تولى عن هذا العهد والميثاق ونقض وخالف فهو خارج عن طاعة الله يستحق الجزاء لقاء نقضه وإعراضه .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  

1ـ شرف نبينا محمداً ( فما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأن يأخذ ذلك على أمته ، لكن أخي المسلم : هل أنا وأنت عرفنا مكانة نبينا محمداً ( وحقه علينا ؟!! " الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وأن لا يعبد الله إلا بما شرع " هل طبقنا هذا التكليف حقاً واجتهدنا في الإتيان به تعبداً لله عز وجل ، فمن تولى معرضاً عن ذلك فقد خسر الدنيا والآخرة وهو من أهل النار وقد قال (: "إنه لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار" (صحيح)، ومن ترك بعض ما أوجبه الله عليه مما لا يخرج به من الإسلام فقد فسق فسقاً أصغر ، فلندرس أنفسنا ـ رحمك الله ـ . 





الآيـــات
{أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ * قُلْ آَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ}
التفسير : 
هل يريد الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ديناً سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادة الله وحده لا شريك له وهو الدين الذي شرعه لعباده ورضيه لهم لأنه أعلم بهم وبما ينفعهم ـ وله سبحانه وتعالى ـ ذل وخضع واستسلم كل من في السموات والأرض إما شرعاً وتعبداً وخضوعاً وخوفاً وحباً ورجاءًا واستسلاماً بالقلب وهم المؤمنون ، وإما كوناً وقهراً وتسخيراً وكرهاً حتى الكافر والكل عبيده وتحت سلطانه العظيم وهم راجعون إليه سبحانه فيجازي كلاً بعمله ، ثم قال الله : قل يا محمد آمنا بالله رباً وإلهاً معبوداً لا إله إلا هو وحده لا شريك له ، له الأسماء الحسنى والصفات العلا ، وآمنا بهذا القرآن وما أنزل الله على رسله الكرام إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والتوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى وما أوتي جميع الأنبياء من ربهم فنؤمن بجميعهم وجميع ما أنزل عليهم ولا نفرق بين أحد منهم فكلهم صادقون مصدقون قائمون بأمر الله وشرعه داعون إلى توحيد الله عز وجل ممتثلون ما جاءهم عن ربهم سبحانه ، ونحن مسلمون منقادون مخلصون له جل وعلا في الأقوال والأعمال والاعتقادات ، وأن دين الإسلام هو الدين الحق فمن سلك طريقاً غير ما شرعه الله فلن يقبل منه بل هو مردود عليه ـ فهذا الدين الذي بعث الله به محمداً ( ـ هو الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه ـ فلا نصرانية ولا يهودية ولا غير ذلك ـ ومن اتبع وسلك غير هذا الدين الذي جاء به محمداً ( فهو : ( أ ) مردود عليه  وهو ( ب ) خاسر يوم القيامة أشد الخسارة بعذابه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً . 
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  

1ـ إن كل من طلب وبحث عن دين غير دين الإسلام فهو فاشل " سواء بحث عن النصرانية أو اليهودية أو المجوسية أو البراهما أو البوذية أو اللادينية أو الاتجاهات العلمانية أو الحداثة أو غيرها " وعلى كل من سعى في اعتناق شيء مما يخالف دين الإسلام أن يعلم أنه خاضع لله قهراً وأنه تحت قهر الله وسلطانه فأين سيذهب ، بينما هناك من خضع لله وذل عابداً لله متقرباً إليه مؤمناً به متمسكاً بهذا الإسلام فالكل عبيد لله ، فلماذا لا يعود هذا المخالف إلى الدين السوي وليكن مع هذا الخاضع المؤمن في الطريق الصحيح ، فإنهما راجعان إلى الله وسوف يتبين الفرق يوم القيامة " فريق في الجنة وفريق في السعير " .

2ـ أن كل من عمل عملاً  متعبداً لله بهذا العمل وقد خالف في ذلك طريقة النبي ( فهو مبتدع في دين الله آثم في ذلك ( البدعة : تعبد لله بما لم يأت في كتاب الله أو سنة رسوله ( ) والأصل في منع ذلك قوله (  كما في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ )رواه مسلم وفي لفظ : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) فتبين بهذا الحديث أن البدعة : ( أ ) إحداث في الدين ( أحدث في أمرنا ) . ( ب ) ما ليس من الدين ( ما ليس منه ) فيا أخي الكريم : انظر في عملك هل هو من دين الله فجزاك الله خيراً ، وإن كان مخالفاً بابتداع في الدين " بدعة علمية اعتقادية أو بدعة عملية بالجوارح أو بدعة قولية باللسان أو بدعة علمية عملية أو غير ذلك " فتب إلى الله من ذلك فوراً فإن دين الله كامل .  
3ـ من أخطر الأمور أن أكثر أصحاب البدع يسعون إلى نشرها في المجتمع ويدعون الناس إليها وهؤلاء كما يلي :
 ( أ ) أن عليهم وزر من عمل بتلك البدع إلى يوم القيامة لأنهم سنوا سنة سيئة فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً ، كما قال ( في الحديث:( مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ) رواه مسلم. 
( ب ) أن هؤلاء المبتدعة ممن يكون في عملهم نقص لدين الله مع أنه دين كامل كما قال تعالى : [اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا] فعليهم أن يتقوا الله في تلك الأعمال وأن يتوبوا إلى الله من ذلك وأن يصححوا ما أفسدوه بالبيان في وسائل الإعلام أو غيرها مما نشروه فيها من باطلهم . 
( جـ ) أن أهل البدع يعادون أهل السنة القائمين بها ويكرهونهم أشد الكراهية بل إن بعض أهل البدع يقدم اليهود والنصارى على المسلمين ويسعى في موالاتهم أكثر من المسلمين . 
( د ) يجب على من ولي شيئاً من أمر المسلمين منع أهل البدع من بدعهم والأخذ على أيديهم بما يراه محققاً للمصلحة الشرعية في ذلك .
( هـ ) يجب على من علم صاحب بدعة مناصحته " الدين النصيحة " ودعوته إلى الله ، وإذا كان الهجر يؤثر فيه هجره ،وقد صح عنه ( "أنه هجر الثلاثة الذين خلفوا وأمر بهجرهم " حتى أنزل الله توبتهم " والله الموفق .





الآيـــات
{كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَاللهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
التفسير : 
كيف يوفق الله قوماً كفروا بعد أن كانوا مؤمنين بالله ورسوله وقامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول ( ووضح لهم الأمر وتبين الحق واضحاً جلياً ثم ارتدوا إلى الشرك وكيف يستحقون الهداية بعدما تلبسوا به من العماية ، إنهم لحقيق بهم أن يضلهم الله لظلمهم ، والله لا يهدي القوم الظالمين بل جزاؤهم أن يلعنهم الله ويطردهم من رحمته ويلعنهم الملائكة والناس أجمعين بجميع أصنافهم ويبقون خالدين في اللعن فلا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف ولا يمهلون بل هو مستمر أبداً إلا الذين تابوا من بعد ذلك ورجعوا إلى الله واستمسكوا بدينه واهتدوا بهداه واتبعوا رسوله ( فإن الله واسع المغفرة والرحمة يغفر لمن أقبل عليه ويرحمه ويفتح له باب التوبة مهما كان جرمه وإثمه وذنبه .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1ـ إن العبد كلما تبين له طريق الهدى والحق فحاد عنه وتركه وأخذ بطريق الضلالة والعماية فإنه على خطر عظيم ، وقد يُطبع على قلبه فلا يوفق ـ ولذلك أخي المسلم ـ احذر من طرق الضلال واسلك طريق الهدى الذي بينه القرآن وبينه النبي ( .    
2ـ إن باب التوبة مفتوح أمام العبد مهما أتى من الذنوب بشروط:
 الأول ـ ما دام العبد لم يصل إلى الغرغرة فإن توبته مقبولة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث  ابْنِ عُمَرَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة / حسن 0
 الثاني ـ قبل طلوع الشمس من مغربها، فعند طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
الثالث ـ الندم ، وقد قال (: (النَّدَمُ تَوْبَةٌ ) رواه ابن ماجه وهوصحيح 0
الرابع ـ العزم على أن لا يعود إلى الذنب.
 الخامس ـ يشترط للتوبة في حقوق العباد شرط ثالث أن يردها إلى أهلها أو يستحلهم أو نحو ذلك 0
 3 ـ التائب من الردة ونحوها يقال له أصلح بعد التوبة كما قال تعالى " وأصلحوا " لأن الإصلاح دليل على صدق توبته والإصلاح يكون بالإكثار من الأعمال الصالحة وكثرة الاستغفار وذكر الله وفعل القربات .
 4 ـ من علم من نفسه التوبة الصادقة من قلبه فليشكر الله على ذلك وإذا أراد أن ينخلع من ماله صدقة كما فعل بعض الثلاثة الذين خلفوا فأقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فله ذلك شكراً لله 
  5 ـ من أفسد في ردته فعليه بيان ذلك في أماكن إفساده فمن كان في القنوات أوغيرها وجب بيان أن ما ذكره غير صحيح وأنه راجع عنه لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا..  }
                             الآيـــات
{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ } 
التفسير :    {     } 
إن الذين كفروا بعد إيمانهم بالله ورسوله ( ثم ازدادوا كفراً بالعتو والتجبر ومحاربة الله ورسوله ونشر الكفر والسعي في إضلال المسلمين ليتركوا دينهم ومحاربتهم من أجل دينهم وقتل المسلمين واتهامهم بالإرهاب على حد قولهم وغير ذلك من التمادي في الكفر والذنوب فإن هؤلاء لن تقبل توبتهم عند الموت لأنهم إنما تكون توبتهم في الغرغرة {حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن }  وهم الضالون أعظم الضلال بكفرهم وضلالهم وإضلالهم غيرهم ، وأما الذين كفروا وماتوا على كفرهم فلن يقبل من الواحد منهم خير أبداً مما عمله في دنياه ولا يقبل من أحدهم لو افتدى بملء الأرض ذهباً وهؤلاء لهم عذاب موجع يوم القيامة ومالهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : - 

1ـ أن الكافر المتمادي في الكفر الذي يزداد من الضلال والفجور والكفر لا يوفق للتوبة إلى الله غالباً وهو ضال عن الطريق الصحيح وعن طريق الجنة كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة / حسن 0

2ـ أن التوبة في الغرغرة لا تقبل كما مر في الحديث ولذلك أخي المسلم سارع بالتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها بل كن ملازماً للتوبة في كل حال . 

3ـ أن الكافر لا ينفعه شيء مما قدم في الدنيا من الخير يوم القيامة ولا ينفعه فداء يوم القيامة لو افتدى به ، وفي حديث  أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي )رواه الشيخان.





الآيـــات
{لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ }
التفسير : 
لن تحصلوا على أكمل الحال حتى تنفقوا من أحب ما لديكم وأفضل ما عندكم وما كان غالياً في قلوبكم وأنفسكم فتخرجون منه لوجه الله ، وما تنفقوا من شيء من المال أو غيره فا لله مطلع على قلوبكم وإخلاصكم ، عليم بقصدكم فيجازى من أخلص لربه بأحسن الجزاء .
{ بأحسن ما كانوا يعملون}
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  

1ـ يشرع للمسلم أن يتصدق من أحب ما لديه وأن ينفق من أعز ما عنده من المال أو غيره والأفضل أن تكون في الأقربين لقوله ( لأبي طلحة رضي الله عنه : (وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ )رواه الشيخان . وقوله ( في حديث أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ ) رواه أحمد / صحيح.
2ـ والأفضل للمسلم أن يجعل له صدقة ( وقفاً ) " حبس الأصل وتسبيل الثمرة " لقوله ( لعمر في سهمه في خيبر: ( فَاحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ ) رواه النسائي، وهذا الوقف هو من الصدقة الجارية كما روى أَبو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رواه مسلم 0
3ـ قال ( في حديث سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ : قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ ،أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: 
(سَقْيُ الْمَاءِ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة ، حديث حسن ، فإذا تيسر لك أخي وضع برادة في مسجد أو في طريق أو غير ذلك لما في ذلك من الأجر العظيم أو تحفر بئراً أو تضع ماطوراً أو شبكة مياه للفقراء وغيرهم فافعل . 





الآيـــات
{كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ}
التفسير : 
لما قال اليهود للنبي ( كيف تقول إنك على دين إبراهيم وتأكل ما هو محرم في دينه من لحوم الإبل وألبانها فرد الله عليهم هذا بقوله : كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل ( ذرية يعقوب ) ولم يحرم عليهم شيء في دين إبراهيم إلا ما حرم إسرائيل ( يعقوب ) على نفسه وهو لحوم الإبل وألبانها من قبل أن تنـزل التوراة لأن التوراة نزلت على موسى بعد إبراهيم ويعقوب بقرون فكيف تدعون أيها اليهود أن إبراهيم كان لا يأكل لحوم الإبل ولا يشرب ألبانها فأْتوا بالتوراة فاقرؤوها وستجدون أن ما حرم الله على اليهود إنما كان لظلمهم واعتدائهم وذلك بعد إبراهيم ويعقوب ولما طولبوا بقراءة التوراة بهتوا فقامت عليهم الحجة فمن افترى على الله الكذب بعد قيام الحجة فأولئك هم الظالمون بكذبهم على الله ، وقال الله لرسوله ( : قل صدق الله فيما أخبر به رسوله وهو الحق فاتبعوا يا أيها اليهود ملة إبراهيم الحنيف عن الشرك إلى التوحيد البرئ من الشرك وأهله .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  

1ـ كذب اليهود على الله عز وجل وعلى الرسل وعلى المسلمين وهذا عندهم من العصور المتقدمة إلى يومنا هذا .

2ـ على الداعية والمناقش والمجادل في الدعوة إلى الله أن يعرف التاريخ حتى يستطيع رد أدلة المعاند وإخراسه وقطع وبيان كذبه ودحض حجته .

3ـ أن الكذب على الله جريمة عظيمة وكذلك الكذب على النبي ( كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) رواه الشيخان . وهو حديث متواتر ، فاحذر أخي الداعية والواعظ أو الخطيب أو غيرهم أن تأتي للناس بشيء تقول لهم أنه حديث وأنت تعلم أنه كذب . 





الآيـــات
{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ}
التفسير : 
أول بيت وضع للناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه هو الذي بمكة ( المسجد الحرام ) فهو أول مسجد في الدنيا وهو كثير البركة والخير ومضاعفة الحسنات وكثرة العبادة فيه من حج وصلاة وعمرة وغيرها والرزق الواسع والثمرات التي تجبى إليه وأنه حرم آمن وغير ذلك من البركات والهداية لكل من صلى أو حج أو اعتمر أو اعتكف بحصول الثواب العظيم وذكر الله والتقرب إلى الله ، وفي المسجد الحرام دلائل واضحات على مكانته وفضله وعظمته منها مقام إبراهيم وزمزم والحجر والصفا والمروة وسائر المشاعر ومنها الأمن التام لمن دخله ، ومن كان مستطيعاً الحج وجب عليه حج هذا البيت ومن ترك الحج منكراً وجوبه فقد كفر بالله فالله غني عن العالمين كلهم . 
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  

1ـ أن أول مسجد في الأرض هو المسجد الحرام كما قال النبي ( في حديث أَبي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ ،قَالَ : الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ ).رواه الشيخان 0
2ـ  أخي المسلم : إذا خرجت إلى مكة فاعمل ما يلي : 
( أ ) استغل الفرصه فأحرم بالحج إن كنت في وقته وإلا فأحرم بالعمرة وقم بذلك على أحسن الوجوه وأتمها .
( ب ) أكثر من النوافل من الصلوات والصيام في الأيام التي يسن صومها والاعتكاف والصدقة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك لأن الحسنات تضاعف في حرم مكة وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: (وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ ) رواه ابن ماجه0
3ـ أكثر من الطواف بهذا البيت فالطواف صلاة وقد قال ( في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلا يَنْطِقْ إِلا بِخَيْرٍ) رواه الطبراني 0 ( صحيح ) .
4ـ كل حرم مكة تضاعف فيه الصلاة والطاعات على الصحيح المختار . 
5ـ احذر من المعاصي فإنها تعظم في الحرم . 
6ـ أكثر من الاعتمار وليس بين العمرتين مدة محددة على الصحيح من أقوال العلماء ، وقد قال النبي (  في حديث  أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ) رواه الشيخان0(التكفير للصغائر ) .
7ـ ترك الحج مع الاستطاعة من كبائر الذنوب فاتق الله أخي المسلم وسارع إلى الحج لأداء الفريضة لأن الأمر على الفور {وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً  } .
8ـ المرأة إذا أدت فريضة الحج فإن الأولى أنها تبقى في بيتها ولا تخرج للحج مرة أخرى لقوله (  لنسائه في حجة الوداع كما في حديث أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ( هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ ) رواه أبو داود وأحمد ( صحيح ) 0





الآيـــات
{قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللهِ وَاللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ * قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آَمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}
التفسير : 
قل يا محمد موبخاً ـ أيها اليهود والنصارى ـ لماذا تكفرون وتكذبون بهذا القرآن وبحجج الله تعالى المثبتة لنبوتي والله جل وعلا مطلع وشاهد على كفركم عليم بكم وسوف يجازيكم على ذلك ، ويا أهل الكتاب لماذا تصدون الناس بصرفهم عن دين الله بأنواع الحيل والتضليل وبالتشكيك في دين الله تطلبون للإسلام العوج لينحرف المؤمنون عنه وأنتم تعلمون العلم التام بأن الإسلام هو الدين الحق وصدق نبيه ( وما الله بغافل عن عملكم هذا وسوف يجازيكم على مكركم وغشكم وخداعكم .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  

1ـ إن ضلال العالِم أشد من ضلال غيره ـ لأن الحجة قائمة عليه ـ فيا أخي المسلم : إذا تعلمت أن هذا حرام وجب عليك تركه فوراً كترك الرياء والقات والشيشة والدخان والربا وغيرها فقد بين العلماء ذلك ، فإن أبيت فإن إثمك أعظم من إثم الذي لا يعلم ( الجاهل ).
2ـ  يحرم أن يقوم العبد بصرف الناس عن دين الله وعن الحق أو يقوم بتشجيعهم على فعل المحرم كمن يشجع على الطواف بالقبور وعلى أكل القات وعلى الربا وغير ذلك وهذا يفعله كثير ممن يحتالون على الناس في ذلك ، فمن حيلهم على الناس قالوا : القات علاج السكر وهذا من الكذب ـ هؤلاء لا يخافون الله ـ وكل من شارك في عمل محرم ببيع أدواته كمن يبيع حبال الشيشة أو يساعد أهل القات ببيع الموز لهم مع علمه بهم أنهم يأكلون عليه القات أو يبيع عليهم السمن والعسل ليأكلوا القات على ذلك فهذا آثم ، فاتق الله يا عبد الله واحذر أن تشارك في المعاصي بأي مشاركة [ولاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ] {المائدة:2} .

3ـ اعلم أخي أن الله يعلم كل أعمالك وأقوالك وأنه يراك ومطلع عليك فاحذر أن تعصيه وسوف يجازيك إن عصيته فاتق الله . 





الآيـــات
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ * وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}
التفسير : 
يا أيها المؤمنون الموحدون إنكم إن تطيعوا طائفة من اليهود والنصارى الحاقدين على الإسلام يرجعونكم بشبههم إلى الكفر فكيف تكفرون بعد الإيمان وأنتم يتلى عليكم القرآن وبينكم رسوله ( الذي قد تبين صدقه ونصحه ومن يتمسك بالله ويلتجئ إليه ويلوذ به ويخضع له فقد هُدي إلى الصراط السوي والسعادة في الدنيا والآخرة . 
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  

1ـ الحذر من طاعة طائفة اليهود والنصارى الذين يسعون في رد المسلمين عن دينهم ـ والحذر من طاعة العلمانيين وغيرهم من المنافقين الذين يثيرون الشبه بين المسلمين ليتركوا دينهم وليتخلوا عن غيرتهم على أعراضهم وعلى دينهم ـ فيا أخي المسلم إنك مستهدف من كثير من أصحاب السوء اليوم فانتبه أن يُضحك عليك من هؤلاء الفجرة في كثير من وسائل الإعلام كالقنوات وغيرها التي تنشر الفساد والكفر والمعاصي وتدعوا الناس إلى ذلك ، وكيف تطيع هؤلاء والقرآن بين يديك وسنة رسول الله ( عندك ، احذر دعاة الضلال وقد قال (: "تكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا فالزم جماعة المسلمين وإمامهم فإلم تكن جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك" رواه البخاري .
2 ـ يجب علينا أن نهتم بهذا القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم" كما في حديث أبي هريرة عن رضي الله عنه : « إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا (1) بعدهما : كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض (2) » رواه الحاكم 0





الآيـــات
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِفَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}
 التفسير : 
يا أيها المؤمنون بالله ورسوله اتقوا الله باستفراغ الوسع في القيام بأوامره واجتناب نواهيه وعبادته وحده لا شريك له ولازموا هذه التقوى حتى تموتوا عليها ولا تهملوا بل اجتهدوا فلا يأتي أحدكم الموت إلا وهو مستسلم لربه قائم بدينه تقي حسب وسعه ، واعتصموا بكتاب الله ( القرآن )ودينه ومتابعة رسوله ( ولا تختلفوا كما تفرق الذين من قبلكم على عدة فرق واذكروا نعمة الله عليكم بأن هداكم إلى الإسلام وجمع قلوبكم بعد التفرق بالمحبة بعد العداوة فأصبحتم متآخين متآلفين يحب أحدكم لأخيه ما يحب لنفسه وكنتم على حافة الهلاك كالواقف على طرف الحفرة التي لو غفل الواقف لسقط فأنقذكم الله من النار بأن دخلتم في دين الله وعبدتم ربكم وحده لا شريك له وأطعتم رسوله ( وهكذا يبين الله لكم آياته ويفصلها لكم لتهتدوا بها ويتحقق فيكم الإيمان ويزداد الهدى وتتنور البصائر . 
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1ـ وجوب أن يبقى العبد على طاعة ربه حتى يأتيه الموت وهذا هو حسن الخاتمة الواجب : فيجب عليَّ وعليك أن نسعى في حسن الخاتمة بدوام الطاعة حتى تخرج الروح من الجسد .
2ـ  أخي المسلم : استعد للموت بـ ( أ ) : الدوام على طاعة الله بفعل الواجبات وكل خير وترك المحرمات . ( ب ) : الدعاء بما يلي كما في قوله ( في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو وَيَقُولُ: ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ) رواه البخاري .
( جـ ) : كتابة وصيتك لقوله ( في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ) رواه الشيخان .
( د ) : الإكثار من النوافل والاستحلال ممن أسأت إليهم وطلب أن يعفوا عنك .
( هـ ) الاكثار من التوبة والاستغفار في اليوم أكثر من سبعين مرة أو أكثر كما صح  ذلك في حديث أَبُي هُرَيْرَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ) رواه البخاري.
3ـ شكر الله الكريم على نعمة الإسلام والإيمان فله الفضل والمنة . 
4ـ يجب الالتزام بالجماعة وترك الفرقة كما قال ( في حديث  أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ )رواه مسلم . 




الآيـــات
{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ * وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * تِلْكَ آَيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ * وَللهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ } 
التفسير : 
ولتكن منكم أيها المؤمنون جماعة يدعون الناس إلى الله عز وجل وإلى هذا الدين الإسلامي ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فمن قام بهذا العمل المبارك حصل على كل مطلوب ونجا من كل ما يخاف منه ، ولا تكونوا أيها المؤمنون كاليهود والنصارى الذين تفرقوا حسب أهوائهم إلى فرق كثيرة من بعد قيام الحجة عليهم فاستحقوا العذاب العظيم يوم القيامة بالخلود في نار جهنم ، وتذكروا أيها المؤمنون يوم القيامة يوم تبيض وجوه المؤمنين أهل العقيدة الصحيحة وعبادة الله وحده لا شريك له على طريقة الرسول  (وتسود وجوه أهل الفرقة والكفر ويقال لهم تقريعاً أكفرتم وارتددتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب الشديد لأنكم كفرتم بالله ، وأما الذين ابيضت وجوههم من أهل الإيمان والصلاح فهم قد رحمهم الله جل وعلا ، فقد أدخلهم الجنة بفضله ورحمته فهم خالدون فيها ( خلود فلا موت ) ، ويا محمد تلك آيات الله وحجته نتلوها عليك في هذا القرآن بالحق المبين وليس الله بظالم لهم بل هو الحاكم العدل الذي له ملك السموات والأرض فكلهم عبيده وهو الحاكم المتصرف في الدنيا والآخرة .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : - 
1ـ وجوب الدعوة إلى الله عز وجل ( فرض كفاية ) ويدعو كل واحد على حسب استطاعته بتبليغ دين الله كما قال النبي ( في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه : (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً) الحديث رواه البخاري ، فيا أخي : هل دعوت إلى الله بسلوكك وبلسانك ـ أو بكتابتك ـ أو بنشر المطوية أو الشريط أو الكتاب ـ أو في الإذاعة أو في المسجد أو في الخطب أو في المحاضرات أو في غير المسلمين ، أو في العصاة ، اسأل نفسك ماذا قدمت لهذه الدعوة المباركة ؟ . 
2ـ  وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال النبي ( في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) رواه مسلم . هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر في المنـزل والشارع والمسجد والعمل والجرائد والقنوات وغيرها مما تستطيعه بلا ضرر عليك ، وهل قمت بمناصرة الهيئة ومساعدتها على عملها المبارك واحذر أن تكون ممن يحارب أعمال الهيئة الذين يسعون في متابعة المجرمين فجزاهم الله خيراً .
3ـ أخي المسلم أختي المسلمة هبوا جميعاً فكلنا دعاة وكلنا هيئة ـ هذا مما شرعه الله لنا جميعاً ـ يا أمة الخير ، يا أمة الفضل  ، يا أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 




الآيـــات
{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ المُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الفَاسِقُونَ * لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاّ أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُونَ * ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ المَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ}
التفسير : 
كنتم يا أمة محمد ( خير الأمم وخير الناس وأنفع الناس للناس لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب بما أنزل على محمد ( لكان خيراً لهم في الدنيا والآخرة ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل وأما أكثرهم فهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان ، وإن أعداءكم أيها المؤمنون من اليهود والنصارى وغيرهم لن يحصل عليكم منهم ضرر لأن الله متوليكم ومدافع عنكم إلا أذى منهم ولو أن أعداءكم قاتلوكم فإنهم يهربون مدبرين وسوف تنصرون عليهم لأن الله ناصركم ومثبتكم وخاذل عدوكم ، وإن هؤلاء اليهود قد ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون إلا بعهد من الله يقدره لهم وعهد بينهم وبين الناس ورجعوا بغضب ومقت من الله وهم يستحقونه والزموا بالمسكنة والفقر في القلوب وهلعها وهذا كله إنما حملهم عليه الكبر والبغي والحسد فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبداً متصلاً بذل الآخرة ذلك بأنهم يكثرون العصيان والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله . 
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1ـ أخي المسلم : إن الخيرية تحصل للعبد بثلاثة أمور : 
( أ ) الإيمان بالله كما أوجب الله على العبد .
 ( ب ) الأمر بالمعروف  
( جـ ) النهي عن المنكر  , وكلما كان العبد أكمل في ذلك كانت الخيرية عنده أكمل ، وكلما كان العبد أقل في ذلك كانت الخيرية عنده أقل فطبق هذه الأمور الثلاثة على خير ما يرام لتحصل على الدرجات العليا في الخيرية في هذه الأمة . 
2ـ  كن آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر حسب استطاعتك لأن ترك الأمر بالمعروف خطر كما قال النبي ( في حديث حذيفة رضي الله عنه : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ) رواه الترمذي وأحمد ( حديث حسن ) 
3ـ هذه الآيات تشجع على قتال اليهود الجبناء الذين قد خوت قلوبهم فهم في قلق دائم وذلة وخوف ومسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس فحري بالمسلمين  أن يقاتلوهم جهاداً في سبيل الله حتى يدخلون في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون". 




الآيـــات
{لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آَيَاتِ اللهِ آَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالمُتَّقِينَ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}
التفسير : 
إن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا كفاراً كلهم بل منهم طائفة آمنت بالله وبرسوله محمد ( واستقامت على أمر الله وتلت القرآن وعبدت الله عز وجل وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وسارعت في الخيرات فهم من الصالحين وما عملوه من الخير فسوف يحصلون على ثوابه عند الله والله مطلع على من اتقاه فيثيبه على تقواه ، وأما الكفار الذين يجمعون الأموال فإن أموالهم وأولادهم لا يمنعونهم من عذاب الله بل هم خالدون في نار جهنم يوم القيامة ، وهؤلاء الكفار الذين ينفقون أموالهم كمثل ريح فيها برد شديد ونار أصابت زروع قوم وثمارهم فأحرقتها وأهلكتها ودمرتها بسبب ظلمهم أنفسهم وكفرهم بالله عز وجل فأبطل الله أعمالهم فلا ثواب لها والله جل وعلا لا يظلم أحداً ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ))  [يونس : 44] .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1ـ يجب العدل في القول والفعل وهذا هو منهج الإسلام فالله جل وعلا أثنى على المؤمنين من اليهود والنصارى الذين اتبعوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، أخي المسلم : اعدل في قولك وعملك ولا تظلم أحداً ـ اتق الله في ذلك ـ .
2ـ أخي المسلم : إنك إن عملت أي عمل لله فستجده عند الله عز وجل مدخراً لك فاجتهد في الأعمال الصالحة من الآن فهي محفوظة لك لا يضيع منها شيء وقد قال النبي ( لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ((إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً.. الحديث )) رواه الشيخان والترمذي وهذا لفظ الترمذي 0
3ـ أن المال والولد لا ينفع صاحبه الذي لا يؤمن بالله عز وجل ، أما المؤمن فإنه ينتفع بذلك في الصدقة من ماله ويدعو له ولده الصالح ـ فيا أخي انتفع من مالك كما قال ( : (أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ) رواه مسلم  ـ فتصدق ورب ولدك على طاعة الله ورسوله ( ليدعو لك ويبرك ويكون حسنة من حسناتك في أنك قدوة له ، والله الموفق .





الآيـــات
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ * هَا أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ } 
التفسير : 

يا أيها المؤمنون لا تتخذوا المنافقين بطانة تطلعونهم على سرائركم وما تضمرونه لأعدائكم مع أن هؤلاء المنافقين يسعون في مخالفتكم وما يضركم بكل ممكن ولا يقصرون في الإفساد والأذى لكم ويودون ويتمنون لكم كل ما يهلككم ويشق عليكم ويؤذيكم وقد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة كالسب والسخرية مع اشتمال قلوبهم على البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على العقلاء ، وأنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان وهم لا يحبونكم لا باطناً ولا ظاهراً وأنتم تؤمنون بالقرآن والسنة ولا شك عندكم في شيء من ذلك وهم عندهم الشك والحيرة ، وإذا لقيكم المنافقون قالوا آمنا وهم في الحقيقة بخلاف ذلك وإذا خلا بعضهم ببعض أظهروا الغيظ والحنق والحقد ، قال الله : قل للمنافقين : مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه فموتوا أنتم بغيظكم فإن الله عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه صدوركم من البغضاء والحسد وسيجازيكم الله عليه في الدنيا والآخرة ، إن تمسسكم أيها المؤمنون حسنة كالنصر وغيره تسؤهم لشدة عداوتهم لكم وإن تصبكم سيئة كمرض أو هزيمة أو غير ذلك فإنهم يفرحون بذلك لشدة الحقد والبغضاء والحسد في قلوبهم وإن تصبروا وتتقوا الله فإن كيدهم لا يضركم شيئاً لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ومن يتوكل عليه كفاه وهو جل وعلا محيط بأعمال هؤلاء المنافقين وسوف يجازيهم في الآخرة بدخولهم نار جهنم ( الدرك الأسفل من النار ) خالدين فيها وما هم بخارجين من النار . 
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  

1ـ يحرم اتخاذ بطانة من الكفار والمنافقين ( يحرم موالاتهم تحريماً كليا ً ) فاحذر أخي المسلم من محبة الكفار والمنافقين بل يجب بغضهم وعداوتهم باطناً وظاهراً إلا أن تتقوا منهم تقاة فلا تُظهر. 

2ـ أخي المسلم : إن المنافقين هم اليوم يتسمون بأسماء أخرى ويدخلون تحت اتجاهات كبيرة فمنهم ( العلمانيون ) فعندهم من البغضاء للمؤمنين ولطلبة العلم وللهيئة وللعلماء وللمصلحين والدعاة فتجدهم يظهر هذا على فلتات ألسنتهم وكتاباتهم في الصحف والجرائد وفي وسائل الإعلام فاحذر من هؤلاء الخبثاء الذين يسعون في إفساد العقائد وإفساد المرأة وإفساد الشباب وغير ذلك . 

3ـ إن بالصبر والتقوى يحصل النصر على المنافقين فلا يضر المسلم كيدهم شيئاً ، لكن يجب الرد عليهم والتحذير منهم ومنعهم من وسائل الإعلام وتأديبهم من ولاة الأمر إن أظهروا كفراً أو فسقاً. 

4ـ يجب على ولاة الأمر الحذر من هؤلاء العلمانيين ومن على شاكلتهم ويجب أن يتخذ ولاة الأمر بطانة من أهل الخير (المؤمنين) وقد قال النبي ( في حديث أبي سعيد رضي الله عنه : ((مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ))رواه البخاري . 

5ـ أخي المسؤول في أي عمل لا تتخذ كاتباً أو موظفاً أو خادماً أو غيرهم ممن يظهر عليه السوء في اعتقاده أو في عمله أو عرف بالسوء في باطنه عن طريق فلتات لسانه أو نحو ذلك ـ واتق الله ـ فإن من كان عندك من هؤلاء فهو بطانة سوء وابحث عن الصالحين في الوظائف التي عندك ليكونوا بطانة خير لك . 





الآيـــات
{وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ المُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ * وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}
التفسير : 
اذكر يا محمد غدوتك من بيتك صباحاً إلى ساحة معركة أحد لتهيئ للمؤمنين وتنـزلهم المقاعد الصالحة للقتال الملائمة لخوض المعركة والله سميع لأقوالكم وما دار بينكم في شأن الخروج إلى العدو عليم بأفعالكم لا تخفى عليه خافية ، واذكر يا محمد عندما هَمَّ بنو حارثة وبنو سلمة أن يرجعا من الطريق مع عبد الله بن أبي بن سلول ويتركا القتال معك لكن الله عصمهما من الرجوع لأنه وليهما فتوكلتا على الله وواصلتا سيرهما وعلى الله فليتوكل كل مؤمن في جهاده وعمله كله ، ولقد نصركم الله أيها المؤمنون في غزوة بدر وأنتم في قلة من العدد وقلة المال مع كثرة العدو فكان الكفار ما بين التسعمائة إلى الألف في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول ، وأما أنتم فكنتم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً فأنزل الله معكم الملائكة ونصركم على عدوكم فاتقوا الله باتباع دينه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم واشكروه على ما أولاكم من النصر والتوفيق .  
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  

1ـ إن القائد عليه أن يهيئ للجيش مواقع القتال ويصفهم فيها ويتفقدها وله الاستعانة بالخبراء والمهندسين وبالأجهزة الحديثة في مسح المواقع ويقوم بعمل كل ما من شأنه يكون سبباً في النصر على العدو وهزيمة العدو . 

2ـ وجوب التوكل على الله عز وجل في كل الأمور وأن يكون المؤمن مقدماً ولاية الله على كل شيء فإن ولاية الله وقاية من الذنوب .

3ـ وجوب تقوى الله ( القيام بالواجبات وترك المحرمات ) فمن قام بذلك فقد أدَّى الشكر الواجب . 

4ـ الحذر من طاعة الفساق والمجرمين والمنافقين فإن طاعتهم هي الفشل ، وما أكثر الفاشلين الذين أطاعوا الفسقة والمنافقين فاحذر أخي المسلم من ذلك . 

5ـ انظر في ( أ ) غزوة أحد وما حصل فيها للنبي ( وأصحابه من الهزيمة " ادرس هذه الغزوة وما فيها من الدروس"

( ب ) غزوة بدر وما حصل للنبي ( وأصحابه من النصر ( النصر من عند الله ) "ادرس هذه الغزوة وما فيها من الدروس .
· رسالة إلى قواد المسلمين الذين يقاتلون الكفار : أيها القواد ادرسوا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وخذوا منها عوامل النصر على الكفار ودقة التخطيط وما كان من غزوات  في التاريخ الإسلامي مما حصل فيها من هزيمة للمسلمين فادرسوا عوامل الهزيمة لتتجنبوها" والله الموفق 0 





الآيـــات
{  إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آَلافٍ مِنَ المَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ * بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ المَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ * وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاّ مِنْ عِنْدِ اللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ * لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ * لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ * وَللهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
التفسير : 
اذكر اذ تقول يا محمد لأصحابك في بدر : أما يكفيكم أن يجعل لكم ربكم مدداً من الملائكة بلغوا ثلاثة آلاف ينـزلون من السماء لنصرتكم على عدوكم بلى إن ذلك العدد كاف ـ ولكن إن صبرتم واتقيتم الله في جهادكم في هذه المعركة وكانت قلوبكم مؤمنة مطمئنة بنصر الله وكثرة العدد فإن الله يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة معلمين بأساليب القتال عليهم العلامات يأتونكم فوراً بلا تأخر وما إنزال الملائكة إلا بشرى لكم وتطييباً لقلوبكم وما النصرإلا من عند الله العزيز الذي قهر عدوكم وغلبهم وهو الحكيم سبحانه وهذا النصر على الكفار ليهلك أمة منهم أو ليخزيهم ويذلهم بالأسر ونحوه فيرجعوا ولم يحققوا ما أمَّلوا ، والأمر كله لله فليس إليك يا محمد هداية أحد أو تعذيب أحد إنما عليك البلاغ وحسابهم على الله بظلمهم ، بل إن كل ما في السموات والأرض ملك لله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويفعل ما يريد في خلقه ورحمته واسعة ومغفرته جمة فلا إله إلا هو ولا رب سواه . 
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1ـ إن لله منةً عظيمة على المسلمين كلهم إلى يوم القيامة بنصرهم على عدوهم في وقعة بدر ، ولذلك أخي المسلم تذكر هذا النصر ونزول الملائكة وحضور النبي ( هذه الوقعة واشكر الله على نصره المؤمنين على العدو الكافر وكبتهم وإذلالهم واسأل الله جل وعلا أن ينصر المؤمنين على عدوهم من الكفار وأن يكبت الكفار وأن يذلهم ويخزيهم . 
2ـ أن الأمر كله لله فليس لأحد فيه شيء لا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من خلقه بل له سبحانه وتعالى .
3ـ بالصبر والتقوى بفضل الله ورحمته يكون النصر على العدو الكافر . 
4ـ فضل أهل بدر كما قال ( في حديث علي رضي الله عنه : ((وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ)) رواه الشيخان ، بل وكذلك الملائكة الذين شهدوا بدراً فإنهم يعدونهم كذلك كما في الحديث الصحيح . 





الآيـــات
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ}
التفسير : 

يا أيها المؤمنون بالله ورسوله لا تأكلوا الربا ولا تتعاملوا به واحذروا منه غاية الحذر واتقوا الله بفعل الواجبات وترك المحرمات فإنكم إن اتقيتم الله ومن ذلك ( ترك الربا ) أفلحتم وفزتم بكل ما تطلبونه ونجوتم من كل ما ترهبونه بفضل الله ورحمته واتقوا النار باجتناب كل ما هو طريق إلى جهنم وإلى عذاب الله مثل أكل الربا والتعامل به فإن الذنوب كلها طرق إلى النار التي أعدت للكافرين بالله الذين يستحلون الربا ولا يبالون وعليكم أيها المؤمنون بطاعة الله ورسوله لتحصلوا على رحمة الله ودخول جنته وسارعوا أيها المؤمنون مجتهدين بلا تأخر إلى كل ما يقربكم إلى الله وجنته ومغفرته ورحمته وذلك بعمل كل الطاعات القلبية والقولية والفعلية فإنها تقرب إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين المؤمنين الذين ينفقون ويتصدقون في العسر واليسر وفي الصحة والمرض وفي كل حين وحال ، والذين يكظمون غيظهم ولا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عن الناس شرهم ويحتسبون ذلك عند الله ويعفون عمن ظلمهم ويسدون الجميل ، ويحسنون إلى من أساء إليهم لوجه الله وإذا صدر منهم ذنب اتبعوه بالتوبة والاستغفار لله فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على الذنوب وهو يعلمون ، إن من تاب تاب الله عليه فهؤلاء جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات فيها أنواع النعيم وألذ المشروبات خالدين فيها نعم الأجر لهم ، الذين عملوا لله واتصفوا بهذه الصفات وحققوها فأحبهم الله وحقق لهم مرادهم . 
بعض الدروس المستفادة من الآيات : - 
1ـأخي الكريم : احذر أكل الربا والمعاملة به في البنوك الربوية أو غيرها وقد مَرَّ الكلام عن الربا . 
2ـأسرع إلى مغفرة الله وإلى الجنة ، اجتهد في كل طاعة لله وتجنب كل معصية لله ومن هذه المسارعة : 
( أ ) انفق في كل وقت حتى ولو كان شيئاً قليلاً في كل حال من أحوالك في صحتك وفي مرضك وفي فقرك وفي غناك وغير ذلك ، وتصدق على القريب والبعيد من عباد الله المؤمنين والصديق وغيرهم . 
( ب ) اكظم الغيظ وكن حليماً لأن الحلم والأناة يحبهما الله كما قال النبي ( لأشج عبد القيس (يَا أَشَجُّ إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمَ وَالتُّؤَدَةَ) رواه ابن ماجه من حديث ابي سعيد رضي الله عنهما ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ((لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ)) رواه الشيخان . 
3ـ وجوب طاعة الله وطاعة رسوله ( فمن شرد عن طاعة الله ورسوله فقد هلك كما قال النبي ( في حديث أبي أمامة رضي الله عنه (أَلَا كُلُّكُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللَّهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ عَلَى أَهْلِهِ) رواه أحمد وهو صحيح. وقال ( : (كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى) رواه البخاري.  
4ـ أخي المسلم : اعف عن الناس واصفح عنهم إذا أساءوا إليك ومما جاء في صفته ( (وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ) رواه البخاري .
5ـ أخي المسلم : أحسن إلى الناس (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) . 
6ـ أخي المسلم : إذا وقعت في ذنب فتب فوراً واستغفر الله ولا تصر على الذنب ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله ( فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: (أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى لَا أَدْرِي أَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ اعْمَلْ مَا شِئْتَ) رواه مسلم ، وقوله ( في حديث أبي بكر رضي الله عنه : (مَا أَصَرَّ مَنْ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةٍ) رواه أبو داود .
7ـ لا تغضب لنفسك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (لَا تَغْضَبْ) رواه البخاري ، لأن الغضب يا أخي يجمع الشر كله . 
8ـ إن حققت كل ما ذكر فجزاؤك الجنة  {جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ }{البيِّنة:8}0 





الآيـــات
{ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّبِينَ * هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ * وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَمْحَقَ الكَافِرِينَ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ * وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ}
التفسير : 

يقول الله : قد جرى نحو ما حصل لكم في أحد على الأمم من قبلكم من أتباع الأنبياء ثم كانت العاقبة للمؤمنين والدائرة على الكافرين وهذا القرآن بيان للأمور على جليتها وكيف كان الأقدمون مع عدوهم والقرآن موعظة بزجره عن المحارم وهدى لقلوبكم وأعمالكم وكل شؤونكم لمن اتقى الله وقام بعبادته وحده لا شريك له ، ولا تضعفوا أيها المؤمنون بسبب ما جرى لكم في أحد ولا تحزنوا فإن العاقبة لكم  وإن يمسسكم بعض جراح وقتل فقد أصاب أعدائكم قتل وجراح وهكذا الأيام نديل عليكم الأعداء تارة وإن كانت العاقبة لكم لما لنا من الحكمة وليعلم الله من يصبر على مناجزة الأعداء مخلصاً لله ويتخذ الله منكم شهداء في سبيله والله لا يحب الظالمين وسيجازيهم على ظلمهم وليكفر الله ذنوب من له ذنب من المؤمنين ويدمر الكافرين ويا أيها المؤمنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة بلا ابتلاء بالقتال والشدائد فلا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويعلم الله المجاهدين في سبيله الصابرين فيثيبهم على جهادهم وصبرهم ، ولقد كنتم أيها المؤمنون تتمنون لقاء العدو وتودون مناجزتهم فقد حصل ذلك الذي طلبتموه وشاهدتم الموت وقت حد الأسنة واشتباك الرماح كأنه رأي العين . 
بعض الدروس المستفادة من الآيات : - 

1ـ المسلم ينظر نظر اعتبار فيما مضى من الأمم وكل أمة كذبت رسولها فإنها كانت الدائرة عليها فأهلكها الله عز وجل ، وكذا كل من خالف رسول الله ( فإن عاقبته إلى بوار وخسارة ، فاحذر أخي من مخالفة رسول الله ( بل أطع واتبع وقد قال ( في حديث أبي موسى رضي الله عنه : (إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمْ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنْ الْحَقِّ) رواه الشيخان . 

2ـ أخي المسلم : ما أصاب المؤمن من هزيمة أو مرض أو مصائب فعليه أن يصبر ويحتسب ذلك ، فاحتسب ذلك فإن المصائب كثيرة ولكن يكفر الله الذنوب بالمصائب كما قال النبي ( في حديث أبي سعيد رضي الله عنه : ((مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ)) رواه البخاري . وقال ( : ((مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ))رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( صحيح ) .

3ـ فضل الشهادة في سبيل الله وإن الله يتخذ شهداء ومن فضلها: 
( أ ) أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون .
( ب ) الشهيد كما قال ( في حديث أبي قتادة رضي الله عنه : (الشَّهِيدُ لَا يَجِدُ مَسَّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ الْقَرْصَةَ يُقْرَصُهَا ) رواه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه /صحيح 
( جـ ) يقول ( في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : ((يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ))رواه أبو داود ( صحيح ) 
( د ) يقول ( في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : (الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهَرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا) رواه أحمد والحاكم حديث حسن .
( هـ ) في حديث نعيم بن هبار في الشهداء في الصف الأول ولا يلتفتون حتى يقتلوا فهم في الغرف العلا من الجنة يضحك إليهم إن الله تعالى إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب عليهم . 
( و ) يقول ( في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : (أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا) الحديث رواه مسلم . 
( ز ) في حديث المقدام بن معدي كرب قوله ( : ((لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ)) رواه الترمذي وابن ماجة ( صحيح ).
( ح ) قوله ( في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه : (يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ ) رواه مسلم .

4ـ لا يشرع تمني لقاء العدو يقول ( : (لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ) رواه الشيخان .

5ـ يشرع للمسلمين عدم الضعف أمام العدو بسبب ما يحصل لهم من هزيمة وجراح بل أن يأخذوا بأسباب العزة فهم الأعلون . 





الآيـــات
{ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ * وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاّ بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ * وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ * وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلاّ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ * فَآَتَاهُمُ اللهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآَخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ } 
التفسير : 

وما محمد ( إلا رسول كغيره من الرسل السابقين فله أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل والموت عليه افإن مات أو قتل ترجعون القهقرى وتتركون دينكم ؟ إن من يرتد عن دينه فلن يضر إلا نفسه بإهلاكها ودخوله نار جهنم أما الله فهو غني عنه وأما من استقام على طاعة ربه شاكراً فسيجزيه الله عز وجل بالثواب الجزيل ، وإنه لا يموت أحد إلا بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له فمن كان عمله للدنيا فقد ناله منها ما قدره الله له ولم يكن له في الآخرة حظ من الثواب ، ومن كان عمله للآخرة أعطاه الله ثواب الدنيا من فضل الله ورحمته والجزاء يوم القيامة بالنعيم المقيم في الجنات بحسب شكره لربه واستقامته على طاعته ، وكم من الأنبياء قد جاهد في سبيل الله وجاهد معه كثير من أتباعه الصادقين والعلماء المخلصين الربانيين فما ضعفوا أمام الكفار حتى وإن جرحوا أو قتل بعضهم أو أصيب بعضهم بل صمدوا وما ذلوا ولا تراجعوا عن دينهم وقتال عدوهم بل صبروا فنالوا محبة الله لهم وتوفيقه إياهم ، بل ما كانوا إذا حضروا القتال إلا داعين الله طالبين مغفرته وتثبيت أقدامهم ونصرتهم على الكفار فجمع الله لهم ثواب الدنيا من النصر والتمكين والتوفيق وغير ذلك وحسن ثواب الآخرة بدخول الجنة والنظر إلى وجه الله والله يحب كل محسن بإخلاصه ومتابعته لرسوله ( . 
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  

1ـ إن الله غني عن عباده فمن أعرض عن طاعة ربه وأطاع هواه فإنما ضرره على نفسه وسوف يجازيه الله على ذلك ، ولذلك أخي المسلم اتق الله في نفسك واعمل لها ما ينفعها يوم القيامة ولا تضر نفسك بإيباقها في الذنوب وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله ( : قال الله تعالى:(يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ) رواه مسلم . 

2ـ أخي المسلم : إن أجلك مكتوب لا يتقدم ولا يتأخر وإن ما كتبه الله لك من الرزق سوف يسألك عنه فخذ الحلال واترك الحرام وقد قال ( في حديث جابر رضي الله عنه (فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ ) رواه ابن ماجة ( صحيح ) ، فهل نظرت في أعمالك ؟ وهل تريد ما عند الله أو الدنيا فقط ؟ انتبه لنفسك وتطلب ما عند الله واقصد بعملك وجه الله واحذر من الرياء وقد قال ( في الحديث  : (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً) الحديث رواه أحمد ( صحيح ) .

3ـ اطلب محبة الله بالصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى المصائب المؤلمة والله يحب الصابرين ، وقد أوصانا صلى الله عليه وسلم فقال : ((فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ)) الحديث (رواه الشيخان ) .

4ـ أكثر من الاستغفار في مواقف الابتلاءات كالمرض والجهاد وفي كل وقت وتب إلى الله كل يوم وقد قال صلى (  في حديث الأغر المزني : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ )) رواه مسلم . 





الآيـــات
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ * بَلِ اللهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ * سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ * وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ * إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}
التفسير : 

يا أيها المؤمنون بالله ورسوله إن تطيعوا الكفار فإنكم تضلون وترتدون عن دينكم فتخسرون الدنيا والآخرة ولكن الله هو مولاكم وناصركم فأطيعوه وتوكلوا عليه ، سنلقي في قلوب الكفار الخوف والاضطراب بسبب كفرهم وشركهم بالله بلا حجة ولا برهان ويعيشون في الدنيا مقلقين خائفين ويوم القيامة مصيرهم ومكان إقامتهم النار وهي بئس مثوى الظالمين ، ثم قال تعالى : ولقد أنجز الله لكم ما وعدكم في النهار في أحد حتى كنتم تقتلون الكفار وتمسحونهم مسحاً بإذن الله وتسليطه لكم عليهم حتى إذا جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بما حصل للرماة من بعد ما أراكم الظفر بعدوكم منكم من رغبوا في الغنيمة حتى رأوا الهزيمة ومنكم من يريد ما عند الله ثم صرفكم الله عن الكفار ابتلاء واختباراً لكم بهذه الهزيمة لتكون لكم عبرة ودرساً ثم عفا عنكم تفضلاً منه سبحانه وتعالى والله هو المتفضل على كل مؤمن بكل خير ، لكن تذكروا أنه جل وعلا صرفكم عن عدوكم عندما هربتم صاعدين الجبل تاركين رسول الله ( من الدهش والخوف والرعب وهو ( يناديكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الكرة والرجعة إلى العدو فجازاكم الله على ذلك كرباً بعد كرب وقتل من قتل من إخوانكم وعلو عدوكم عليكم وما وقع في أنفسكم من قول قتل نبيكم فتتابعت الغموم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم ولا ما أصابكم من الجراح والقتل والله خبير بما تعملون فلا إله إلا هو جل وعلا . 
 بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  

1ـ إن طاعة الكفار ندامة في الدنيا والآخرة بل من أطاعهم في كل ما يرغبون منه فإنه يرتد عن دينه فيخسر الدنيا والآخرة فاحذر أخي المسلم من طاعة الكفار والمنافقين .

2ـ إن الله جل وعلا هو ولي المؤمنين فيجب عليهم طاعة ربهم وطاعة رسوله ( فمن أطاع ربه نصره في الدنيا والآخرة ووفقه إلى كل خير ، فيا أخي المسلم اجعل طاعة الله ورسوله مقدمة عندك على كل شيء لتحصل على الفوز العظيم والنجاة من كل شر وقد قال (  :( فَالنَّجَا النَّجَاءَ) رواه البخاري 

3ـ إن الكفار يعيشون في قلق ورعب وخوف بسبب كفرهم وشركهم وهكذا العصاة فبقدر ما يكون عند العبد من الذنوب يكون عنده من القلق والضنك ، وبقدر ما يكون عند العبد من الطاعة يكون عنده صلاح البال ( وأصلح بالهم ) فيا أخي المسلم : 
( أ ) استعذ بالله من الذنوب وقد قال النبي ( في حديث أبي اليسر: (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ التَّرَدِّي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا ) الحديث رواه أبو داود ( صحيح ) .وفي حديث عائشة رضي الله عنها قوله ( : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ... الحديث )) رواه الشيخان . وغير ذلك من الأحاديث .
( ب ) تب إلى الله من الذنوب والآثام . 
( جـ ) استغفر الله من كل الذنوب كما قال ( في حديث أبي أمامة رضي الله عنه : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ ) الحديث رواه الطبراني في الكبير ( حسن ) .

4ـ إن الله جل وعلا يبتلي عباده بما شاء والواجب أمام الابتلاء بالمصائب الصبر كما حصل للصحابة رضي الله عنهم في أحد .

5ـ شؤم المعصية فهي من أسباب الهزيمة ومن أسباب الشرور ويضعف بها الإيمان ، ولذا أخي المسلم احذر من الذنوب والمعاصي ومن ادعى الإيمان الكامل الواجب فإنه لا يقارف كبائر الذنوب فإن حصل منه شيء من ذلك تاب واستغفر, ولا يصر على الصغائر فإن حصل منه كبيرة ضعف إيمانه كما قال ( في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)) الحديث رواه الشيخان . 

6ـ أخي المسلم : لا تحزن على ما فاتك ولاما أصابك ولكن اصبر لتثاب على ذلك عند الله واستقبل حياتك بالطاعة والصبر والاحتساب .
                    



الآيـــات
{ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ  } 
التفسير : 
يمتن الله ( على عباده في أُحد : ثمّ إنكم بعد أن حصل لكم الغم – أيها المؤمنون- أنزل الله عليكم النعاس أماناً واطمئناناً ، فذهب الخوف ، فكان الواحد من المسلمين ليتغشّاه النعاس والسيف يسقط من يده ، وبعضهم يسقط السيف من يده مراراً ، وأمّا المنافقون فمازال الخوف يقطع قلوبهم ، والغمّ في نفوسهم فلا يفكرون إلا في أنفسهم ، ظانّين بالله غير الحق وأنّ الإسلام باطل وأنّ محمداً  ليس رسولاً ، وغير ذلك . ويقولون سراً : ليس لنا من الأمر شيء ، ولم يؤخذ رأينا ، ولو كان لنا كلمة ورأي ما خرجنا ولا قاتلنا ولا قُتلنا هنا ولا أصابنا هذا الموقف الذي لا نُحسد عليه ، فردّ الله عليهم بأنّ الأمر كله لله ، فهو المتصرّف في هذا الخلق ، وأنّ من كتب الله عليه القتل وقدّره عليه فأنّه سيبرز إلى المكان الذي قدّر الله أن يقتل فيه ، وسيُقتل فيه ؛ وليختبر الله ما في صدورهم ، فيتميّز المنافق من المؤمن ؛ وليطهّر قلوب المؤمنين ، والله تعالى عليمٌ بالسرائر وما هو أخفى من السرّ ، لا تخفى عليه خافية .

إنّ الذين هربوا – أيها المؤمنون- في أُحد إنّما أوقعهم  الشيطان في الخطيئة ، فخوّفهم حتى فرّوا بسبب بعض ذنوبهم كمخالفتهم أمر النبي  ، ولكنّ الله عفا عنهم ما كان منهم من الفرار ؛ لأنّ الله كثير المغفرة للذنوب ، حليم على خلقه ، متجاوز عنهم سبحانه .  
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1- أخي المسلم : إنّ قلبي وقلبك وقلوب بني آدم هي كما قال النبي  في حديث عبد الله بن عمرو  : ( إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ) رواه مسلم .  وهذه القلوب إن كانت مؤمنة صالحة جعل الله فيها الخشية والتقى والطمأنينة والرضا بالله ، وأمّا القلوب المريضة بالشك والنفاق فإنّها تكون قلقة مضطربة لا تحس بطمأنينة ، فيا أخي ، أصلح قلبك بمتابعة نبيك  وعبادة ربك ، والبعد عن الذنوب ، وأكثر التوبة إلى الله والاستغفار.
2-  أخي المسلم : إنّ الذنوب تجرّ وراءها الذنوب ، فإذا عمل العبد ذنباً فلم يتب ويعُد إلى ربه فإنّه يجره إلى ذنبٍ آخر وهكذا ، فاحذر من المعاصي ! وإذا وقعت فسارع بالتوبة .
3- أخي المسلم : إنّ ما قدّره الله عليك من المصائب سيحصل ؛ لأنّ الأمر كله لله ، ولكن إذا أُصبت فاصبر واحتسب ، وقد قال النبي   في حديث أُبيّ رضي الله عنه : ( إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ ) رواه مسلم . 
4- احذر من الشيطان ! فإنّه يستزلّ العبد ويستدرجه إلى الذنوب ، ويُزيّن له كل إثم ليوقعه في غضب الله وسخطه ومقته ، فإذا أقبلت على الذنب أو هممت به فتذكر عذاب الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم .
5- من أسماء الله تعالى :   الغفور : أي كثير المغفرة ،  الحليم : أي لا يُعاجل بالعقوبة للعاصي . ونُثبت له هذه الأسماء ، وكل اسم يتضمن صفة ، فالغفور يتضمّن صفة أن يغفر للمستغفر والتائب . والحليم يتضمّن صفة الحلم .
ويا أخي المسلم ، يُشرع التخلّق بالمغفرة والحلم، والله يحب ذلك ، فقد قال تعالى : )) وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ (([ الشورى : 37 ] ، وقال النبي  لأشج عبد القيس : ( إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ ) رواه مسلم من حديث ابن عباس ( .
فكن أخي ممن يغفر لمن أساء إليه ، وكن أخي حليماً على من أساء إليك .

ومن صفات الله  : العفو ، كما قال تعالى : ( وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ) .

ونثبت له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى بلا تمثيل : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( [ الشورى:11 ] . 





الآيـــات
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (158)  } 
التفسير : 
يا أيها المؤمنون بالله ورسوله ، لا تكونوا مشابهين في الاعتقاد الفاسد للكفار من اهل النفاق الذين قالوا لإخوانهم في الكفر والنفاق إذا هم سافروا للتجارة أو خرجوا للغزو : لو كانوا في البلد وبيوتهم ما ماتوا في السفر وما قُتلوا في الغزو ، وقد خلق الله لهم هذا الاعتقاد في نفوسهم ؛ ليزدادوا حسرة على موتاهم وقتلاهم ، والله جل وعلا هو الذي قدّر المقادير ، ولا يحيا أحدٌ ولا يموت إلا بمشيئته وقدره ، والله جل وعلا يبصر ويعلم جميع خلقه ، لا يخفى عليه من أمورهم شيء ، ويا أيها المؤمنون ، إنّ لكم بشارة ، إنّكم إن قُتلتم في سبيل الله  أو مُتم في سبيل الله ، فإنّ ذلك وسيلة إلى نيل مغفرة الله ورحمته وعفوه ورضوانه ، وذلك خيرٌ من البقاء في الدنيا وحطامها الفاني ، وكل من مات أو قُتل فمصيره ومرجعه إلى الله ، فيجزيه بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشرّ .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1- النهي عن مشابهة الكفار في إعتقاداتهم الكفرية أو الفاسدة وأقوالهم المنحرفة وأعيادهم وفيما هو من خصائصهم ، فيا أخي المسلم : اتق الله ! ولا تكن وراء الكفار في كل أمورهم ، كالموضات عندهم في لباسهم وشعورهم وغير ذلك ، وإلى الأخت المسلمة أن تحذر من التشبه بالكافرات والفاسقات والرجال ، وقد توجه كثير من النساء إلى مشابهة الكافرات في هذا العصر ، ومشابهة الفاسقات ومشابهة الرجال ، فاسمع أخي المسلم ولتسمع أختي المسلمة قول النبي  في التشبه بالكفار : (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود من حديث ابن عمر  (صحيح) . 
واسمع أخي المسلم ولتسمع أختي المسلمة ما في تشبّه المرأة بالرجل وتشبّه الرجل بالمرأة ، فقد قال ابن عباس  : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ  الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ  النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) رواه البخاري . وقال ابن عباس  : ( لَعَنَ النَّبِيُّ ( الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ) رواه  البخاري. 
2- إذا حصل لك شيء أو لغيرك فلا تقل لو عَمِل كذا لكان كذا ، ولكن قل كما قال النبي  في حديث أبي هريرة : ( وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ) رواه مسلم ؛ لأن الأمر كله لله .
3- أخي المسلم : إنّ الموت في سبيل الله أو القتل في سبيله طريق إلى نيل رحمة الله ورضوانه ومغفرته ، وخير من الدنيا وحطامها ، وقد قال النبي  في حديث عائشة رضي الله عنها : (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ) رواه الشيخان . فإذا مات المؤمن انتقل إلى ربه وإلى مغفرة الله وعفوه ، فأحسن الظن بالله ( عند الموت .
4- اعلم أخي المسلم أنك إذا مت أو قُتلت وخرجت من الدنيا ، فإنك تُحشر إلى الله ( ، فاحرص أن تكون مؤمناً صالحاً ؛ لأنك ستُجازى بعملك ، فكن دائم الحمد لله والعمل الصالح والتوبة حتى تُنـزع نفسك ، كما قال النبي  في حديث ابن عباس  : ( الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ () رواه النسائي (صحيح) .
   وكن أخي على استعداد ليوم الحشر والجمع (يوم القيامة) . 





الآيـــات
( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (161) أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (164) (
التفسير : -  
يا محمد ، بسبب رحمة الله الذي جعلك رحيماً لأمتّك ، وألان قلبك عليهم ، فكنت ليناً سهلاً مع المؤمنين ، فتجاوز ت وصفحت عمّا بدر منهم من مخالفتك وعدم الثبات معك ، ولو كنت سيء الكلام ، قاسي القلب عليهم ؛ لانفضوا عنك وتركوك ، ولكن جمعهم الله عليك ، فاعف عنهم ، واسأل الله أن يغفر ذنوبهم وخطاياهم ، وتشاور أصحابك في الأمور الهامة تطييباً لقلوبهم ، وحثّاً لهممهم ، ورفعاً لمعنويات نفوسهم ، فإذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه ، فتوكل على الله ، إنّ الله يحب المتوكلين عليه المعتمدين عليه ، فإنّ النصر من عند الله ، فإنّه إذا نصركم فلن يغلبكم أحد ، وإذا خذلكم فلن ينصركم أحد ، فتوكّلوا عليه وثقوا به فإنه ملاذ المؤمنين ، وعليه اعتماد الصادقين 
وما ينبغي لنبيٍ أن يخون من الغنيمة ، وحاشا على رسول الله  مما أتهمه به المنافقون في بدر ، فإنّ من يغلل يأت بما خانه وأخذه ، يحمله فضيحةً يوم القيامة ، ثم يحاسبه الله على ذلك ويجازيه عليه ,
 ولا يستوي من اتبع رضوان الله مؤمناً به وبرسوله  ، فاستحقّ رضوان الله وجزيل ثوابه ، مع من استحقّ غضب الله ، كافراً بربه ومنافقاً في قلبه ، فهو من أهل النار وبئس المصير . والناس في منازلهم (( درجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار )) والله مطلعٌ عليهم فسوف يوفّيهم ولا يظلمهم خيراً ولا يزيدهم شراً ، بل يجازي كل عامل بعمله ، ثم قال تعالى : لقد منّ الله وتفضّل وأنعم على المؤمنين بأن بعث فيهم محمداً  من جنسهم ، يتلو عليهم القرآن ويطهرهم من الدنس والخبث الذي كانوا فيه من شركهم ، ويعلمهم القرآن والسنة قولاً واعتقاداً وسلوكاً وأخلاقاً وإن كانوا من قبل هذا الرسول لفي جهل وغي ظاهر بيّن لا يخفى على أحد .

بعض الدروس المستفادة من الآيات : -
1- إنّ النبي محمداً  رحمة لأمّته ، كما قال  في حديث أبي هريرة ( : ( إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ ) رواه الحاكم (صحيح) . ولذلك فهو  أرحم بنا ، وبمنـزلة الوالد ، كما قال   في حديث أبي هريرة (  : ( إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد (حسن) .
فيا أخي ، اتبع هذا الرسول   إذا كنت تحب لنفسك النجاة والفوز والفلاح . 
2- أخي المسلم : إنّما النصر من الله ، فإذا نصر عباده فلا غالب لهم ، وإن خذلهم فو الله لن ينصرهم أحد مهما كانت عدتهم وكثر عددهم ، فعلينا أن نتقي الله وأن نعتمد عليه في أمورنا ، وأن نتوكل عليه في قلوبنا مع بذل الأسباب التي شرعها لنا سبحانه وتعالى .
 فإنّ التوكل  يشمل :
· اعتماد القلب على الله ( .
· بذل الأسباب التي هي أسباب .
· أن يعتقد أن السبب لا يستقل بالمقصود ، بل هو سبب ، والله خالق الأسباب والمسببات ، والأمر كله بيده جلّ وعلا .
3-  أخي المسلم : كن رحيماً بأهلك وبزملائك وبطلابك والموظفين عندك ، وعظهم ، وكن رؤوفاً بهم ، وألِن قلبك تأسياً في ذلك كله برسول الله  ، فإنّك إن فعلت ذلك صلحت سيرتك وقام زملاؤك بعملك وكسبت ودّهم ، وهذه الرحمة عامة ، وقد قال النبي  في حديث أبي هريرة ( : (مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ ) رواه الشيخان . 
4-  أخي المسلم : إذا كان عندك أهل أو زملاء في عمل ، أو عندك أصحاب أو موظفون ، أو جلساء في موضوع معيّن - فيُشرع لك ما يلي :
· إذا بدر من أحدهم إساءة إليك أو أساءوا لك كلهم ، فاعف عنهم ، وكن دائم العفو عنهم حتى وإن لم تعلم إساءةً من أحدهم ، وليكن منهجك معهم منهج العفو لأنه  كان لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح .
· الاستغفار لهم : فتقول : أسأل الله أن يغفر لي ولكم ، أو بظهر الغيب :  اللهم اغفر لي ولهم .
· إذا كان الأمر مما يهمكم جميعاً أو للمشاورة فيه فائدة ، فشاورهم في أمورك تلك ، كما قال تعالى : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ( وكما شاور النبي  الصحابة يوم بدر في الذهاب إلى العير ، وهذه المشاورة فيها تطييب القلوب وشحذ الهمم والرفع من المعنوية النفسية لهم .
· اشكر من قدم عملاً أو شيئاً مفيداً أو قام بعمله وزاد عليه أو من أحسن في العمل بالرقي به فيما يُشرع ونحو ذلك ؛ لقوله  في حديث أبي هريرة  : ( لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ ) رواه أحمد وأبو داود (صحيح) . 
5- أخي المسلم الموظف : احذر الغلول ! احذر أخذ الهدايا من المراجعين ! احذر أخذ الهدايا من موظفيك ! احذر حتى علبة البيبسي وغيرها ! بل احذر الولائم التي توضع لك من أجل عملك من المراجعين أو غيرهم ! احذر أخي المعلم الهدايا من طلابك ! احذر أيها المدير من هدايا طلابك ومعلميك .
أخي ، لو كنت جالساً في بيتك ولا تعمل ، هل ستُعطى لك هذه الهدايا والولائم ؟ طبعاً لا . واسمع حديث أبي حميد الساعدي  قال : ( اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( رَجُلا مِنْ الأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ ) رواه الشيخان .
يا أخي المسلم : أنت إن أخذت شيئاً مما ذكرته لك ، فأنت ابن اللّتبية في هذا الزمان ، فاحذر أخي ،  وفّقك الله .
6- أخي المسلم : احذر الغلول من بيت المال ! فإنّه مالٌ عام ، فلا يحل لك أن تأكله ، حتى إنّك احذر أخذ ورقة من مكان العمل ، أو أخذ خارج دوام ولا تعمل حقيقةً فيه ، أو انتداب وأنت لا تعمل حقيقة ، أو إنك تترك الدوام بدون عذر صحيح ، أو أنّك لا تؤدي عملك ، وفي حديث عدي بن عَميرة ( قال : ( مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...الحديث) رواه مسلم . 





الآيـــات
{  أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167) الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (168) } 
 التفسير : 
وحين أصابتكم الهزيمة في أحد بقتل سبعين منكم ، قد أصبتم مثليها في بدر ، بقتل سبعين من المشركين وأسر سبعين ، قلتم : من أين جرت علينا هذه الهزيمة  ؟  قل يا محمد لهم : هو من عند أنفسكم ، بمعصيتكم أمري ، والله قدير على كل شيء ، ولا يُعجزه شيء ، وما أصابكم في أحد بسبب عصيانكم رسول الله ( ، فإنّه بإذن الله القَدري ، وله الحكمة في ذلك ، ولِيعلم الذين صبروا وثبتوا فيُثيبهم ، ولِيعلم المنافقين أصحاب عبد الله بن أبي سلول ، الذين قيل لهم جاهدوا في سبيل الله ، فإن لم تجاهدوا لله فتعالوا دافعوا عن أموالكم و أهليكم وكثّروا السواد ، قالوا : لو نعلم أنّكم تلقون حرباً لخرجنا نحارب معكم ، ولكن لا تلقون قتالاً ، فهم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان ، ويقولون بألسنتهم ما لا يعتقدون صحته ، والله أعلم بما في سرائرهم ، فسيُجازيهم على ذلك ، وهؤلاء المنافقون مع أنّهم قعدوا عن القتال فهم يقولون لإخوانهم : لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج للقتال ما قُتلوا مع من قُتل ، قل يا محمد : إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت ، فينبغي أنّكم لا تموتون ، والموت آتٍ إليكم ولو كنتم في بروجٍ مشيدة ، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1- إنّ الذنوب سببٌ في  حصول المصائب ، فإذا أصابتك مصيبة - يا أخي المسلم – فانظر في نفسك وقل :  ( هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ (  ، من نفسي  ، بسبب معصيتي لله ولرسوله ( ، فاصبر واستغفر وتب إلى الله ( ، وأحسن العمل واجتهد في طاعة الله ورسوله ( .
2-  اعلم أنّ ما أصابك من المصائب هو مما قدّره الله عليك ، كما قال(: (وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ...الحديث ) رواه أبو داود . وكل شيء في هذا العالم فهو مقضي مُقدّر ، والله على كل شيء قدير .     
3- إنّ الموت آتٍ لا محالة ، ولا يستطيع أحدٌ ردّه عن نفسه ولا عن غيره ، فاستعدّ له أخي بكل عمل صالح ، بل لو تيسّر لك قبل الموت صلاة أو تهليل أو تسبيح أو أي عمل ، فقم به عسى أن تكون خاتمة حسنة ، وانظر في قصة خبيب ( لمّا أُسر حتى أجمعوا قتله ، فلمّا خرجوا به ليقتلوه ،  قال خبيب ( : ( دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ ) رواه البخاري . 





الآيـــات
( وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175) (
التفسير : 
لا تحسبن من قُتلوا شهداء لإعلاء كلمة الله ( أنّهم أموات ، بل هم أحياء - وليسوا موتى – عند ربهم يرزقون ، وهم فرحون مسرورون بما هم فيه من النعمة ، ومستبشرون بإخوانهم الذين يُقتلون بعدهم في سبيل الله أنّهم يقدمون عليهم ولا يخافون مما أمامهم ، ولا يجزعون على ما تركوه خلفهم ، وأنّهم يستبشرون لمّا عاينوا من وفاء وعد الله وجزيل الثواب ، وأنّ الله لا يضيع أجر المؤمنين ، بل يُعطي كلاً أجره .
الذين استجابوا لله والرسول فجاهدوا في سبيل الله ( من بعد ما أصابهم الجراح والتعب وخرجوا مع رسول الله ( إلى حمراء الأسد لمّا بلغهم أن المشركين اجتمعوا فيها ، فهؤلاء لهم أجر عظيم في الدنيا والآخرة ، وقد قال لهم الناس – متوعدين مخوفين لهم من الكفار - : إنّ الناس قد جمعوا لكم وهم كثيرون ، فما اكترث هؤلاء المؤمنون بذلك ، بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ، فكفاهم الله ما أهمهم وردّ عنهم بأس من أراد كيدهم ، ورجعوا إلى المدينة لم يمسسهم سوء مما أضمره لهم عدوهم ، مع فوزهم بإتباع رضوان الله ( الذي تفضّل عليهم ونجّاهم ، وهو جلّ وعلا المتفضل على عباده بكل خير . وما حصل من تخويف المؤمنين إنّما ذلك من الشيطان ، يخوِّف المؤمنين ويوهمهم أن عدوهم ذو بأسٍ وقوةٍ وشدة ، فلا تخافوهم أيها المؤمنون ، بل توكّلوا على الله والجأوا إليه فإنّه كافيكم وناصركم على عدوّكم ، ولا تهتمّوا بتخويف الشيطان ( إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ( [النساء:76]  . 
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1-  الشهداء أحياء عند ربهم ، وأمّا كيفية الحياة التي لهم ، فهي لا يعلمها إلا الله ( .
 وهم :  " الشهـــــــداء " (لهم من الخير ما يلي):
(1) كما قال ( : ( أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ ) رواه مسلم من حديث ابن مسعود ( .
(2) الشهيد يحب أن يرجع إلى الدنيا فيُقتل مرة أخرى ، كما قال ( في حديث أنس ( : ( مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ ) رواه الشيخان .
(3) في حديث أبي هريرة ( قوله ( : ( مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) رواه الترمذي (حسن) .
2- إنّ الأجر يكون على قدر التعب ، كما قال النبي ( لعائشة رضي الله عنها : ( إِنَّ لَكِ مِنَ الأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ ) رواه الحاكم (صحيح) . 
فيا أخي المسلم ، أكثر من الأعمال الصالحة حتى ولو كنت مُتعباً أو مريضاً أو في أي حال ؛ لتنال الأجر العظيم ، واستغل الصحة في الأعمال الصالحة ، حتى إذا مرضت أو سافرت كُتب لك ذلك ، كما قال النبي ( في حديث أبي موسى ( : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا) رواه البخاري .   
3-  الخوف عبادةٌ لله ، وهو الخوف الذي يكون فيه ذلة وانكسار في القلب ، فاصرف هذه العبادة لله وحده أيها المسلم .
الآيـــات
( وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177) وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178) مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179) وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180) (
التفسير : 
يا محمد ، إنك لشدة حرصك على الناس فتحزن إذا بادر الكفار إلى المخالفة ، فلا تحزن فإنهم إنما يضرون أنفسهم ولا يضرون الله شيئاً ، فهو الغني عما سواه ، ولحكمة الله تعالى في الكفار أنّه يريد أن لا يجعل لهم نصيباً يوم القيامة من الخير ، بل لهم عذابٌ عظيم .
إنّ الذين استبدلوا الكفر بالإيمان من المنافقين لن يضروا الله شيئاً ؛ لكمال غناه ، وإنّما يضرون أنفسهم ولهم عذاب موجع يوم القيامة .
ولا يحسب الكفار أن الله جل وعلا إذا أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة على كفرهم أن ذلك خير لهم ، بل ذلك الإمهال ليزدادوا إثماً وذنوباً ومعاصي وسيئات ولهم عذابٌ مهين في نار جهنم .
ما كان الله ليترك المؤمنين ، بل لا بد من عقد شيء من المحنة والابتلاء ، يظهر فيه ولي الله ويفضح به عدوه ، فيتميز المؤمن الصابر من المنافق الفاجر ( في أحد ) ، وأنتم أيها المؤمنون لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق ، لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك ، مثل ما حصل من المنافقين من نكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ورسوله ( ، ولكنّ الله جل وعلا يجتبي من رسله من يشاء ، فيطلعهم على بعض الغيب ، وأنتم إنما يجب عليكم الإيمان بالله ورسله ، وإتباع فيما شرع لكم لا فيما أخفاه عليكم من الغيب ، فهذا عليكم الإيمان به والتسليم ، فإنّكم إذا آمنتم واتقيتم فلكم أجرٌ عظيم عند الله ( الذي لا يُضيع أجر من أحسن عملاً ، ولا يحسب البخيل أنّ جمعه المال ينفعه ، بل هو مضرةٌ عليه في دينه وربّما في دنياه ، وأنّ مآله إلى أنّه يُطوّق به يوم القيامة ، كلّما فرّ منه تبعه . 
ولله الأمور كلها ، فإنّها راجعةٌ إليه ، وهو خبيرٌ بما يعمل العبد وسيجازيه على عمله ، فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1-  أخي المسلم : إن الله ( حكيم ، فجعل من الناس المؤمن والكافر ، ومن حكمته أنّه يريد أن لا يجعل للكفار حظاً في الآخرة من الخير ، فيا أخي ، احمد الله واشكره أن هداك لهذا الدين العظيم ، وتمسّك به غاية التمسك ، وعضّ عليه بالنواجذ ، واحرص كل الحرص على القيام بكل طاعة واجتناب كل ما نهى عنه الله ( ورسوله (  .
2-  احذر من البخل بالواجبات كالزكاة ، حتى الحلي فإنّ فيه الزكاة .
ولذلك : 
(1) أخرج زكاة المال ، وزكاة الحلي الذي للزوجة أو للبنت ، فيجب عليها إخراج زكاته إذا بلغ نصاباً ( 85 جراماً) من الذهب لقوله ( للمرأتين اللتين أتتا وفي يديهما سواران من ذهب : ( أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ قَالَتَا لا قَالَ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتَا لا قَالَ فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ ) رواه الترمذي (حسن) . فيا أخي المسلم ، انصح زوجتك وأمك وأختك بأداء زكاة حليها ، وفقك الله .
(2) أدّ النفقة التي عليك ، ولا تبخل بها ! ( للزوجة والولد والأم والأهل ) واتق الله في ذلك ! وقد قال النبي ( في حديث عبد الله بن عمرو ( : (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ ) رواه أحمد وأبو داود (حسن) . فتأمّل أنك تأثم إن حبست القوت الواجب عليك ، وفي حديث عبد الله بن عمرو ( قوله ( : (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ) روا مسلم . 
(3) إذا طلب منك شخص العارية فيما أنت مستغنٍ عنه ، وجب عليك إعارته إن لم يكن عليك ضرر ؛ لقول عبد الله بن مسعود ( : ( كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ ) رواه أبو داود (حسن ) .
3-  اعلم أن الأمور ترجع كلها إلى الله ( ، فقدّم لنفسك من مالك ما ينفعك يوم القيامة ، وسابق إلى ذلك ، ولمّا أمر النبي ( يوماً بالصدقة فقال عمر ( : ( الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ قُلْتُ مِثْلَهُ قَالَ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ ( بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ قَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُلْتُ لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا ) رواه أبو داود (حسن ) .





الآيـــات
( لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (181) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (182) الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (183) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184)(
التفسير : بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
لقد سمع الله ما قاله اليهود ، حيث قالوا : إنّ الله فقير ونحن أغنياء ؛ لأنه افتقر فسألنَا، فهو فقيرٌ إلينا ، ولو كان غنياً لما استقرض منا ، فاخبر الله تعالى أن سيكتب عليهم مقالتهم هذه ، وسيكتب عليهم معاملتهم مع رسل الله بقتلهم ، وسيجزيهم على ذلك شر الجزاء بإحراقهم في نار جهنم جزاءً لهم على عملهم ، ولا يظلم ربك أحداً .
هؤلاء اليهود الذين زعموا أن الله أنزل عليهم في كتبهم أن لا يؤمنوا لرسولٍ حتى يأتي بمعجزةِ أنّ من تصدّق بصدقة من أمته فتُقبلت منه ، أن تنـزل نار من السماء تأكلها . قال الله : قل يا محمد : قد جاءكم رسلٌ من قبلي بالحجج والبراهين الواضحات ، وبنار تأكل القرابين المُستقبلة ، فلمَ قابلتموهم بالتكذيب والمشاقّة و قتلتموهم  إن كنتم صادقين في اتباع الحق ؟  قال الله : فإن كذّبوك - يا محمد- وجحدوا رسالتك ، فلا يضعفك تكذيب هؤلاء لك ، فلك أسوة بمن أرسل قبلك من الرسل الذين كُذِّبوا على ما جاءوا به من البيّنات الواضحة والبراهين القاطعة والكتب المنـزلة من السماء على المرسلين والكتاب النيِّر الجلي .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -
1-  إنّ اليهود لا يُقدّرون أحداً ، إذا لم يُقدّروا الله ( ، بل سبُّوه سبحانه وتعالى ، وتنقّصوه جلّ وعلا ، فكيف يُقدّرون غيره ؟ .
إنّ على المسلم أن يعي هذه الأمة اليهودية التي هي العدو ،أشدّ عداوة - هي والمشركون- للمؤمنين . وأن يحذر المسلم منهم كل الحذر : ومن ذلك: 
· يُحْذَر من صناعتهم التي يصدّرونها إلى بلاد المسلمين ، من المواد الغذائية أو الملابس أو لعب الأطفال ، أو الأدوية أو غير ذلك ؛ لأنهم يدسّون فيها السموم القاتلة ، وما يقضي على الأخلاق وعلى النسل وعلى الرجولة وعلى أنوثة المرأة ، وما يسبب الأمراض الشديدة وغيرها .
· يُحْذر من استعمال اليهود في مصانع المسلمين ، أو في مستشفيات المسلمين ، أو ديار المسلمين ؛ لأنهم أهل شر وفتنة وإفساد في الأرض ، بل يجب إخراجهم من جزيرة العرب ، ويحرم استقدامهم إلى جزيرة العرب ، وقد قال ( في حديث عمر ( : ( لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لا أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِمًا) رواه مسلم . وقال ( في حديث ابن عباس ( : (أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ) رواه البخاري .    
2- أخي المسلم : اتق الله يا صاحب العمال ،  يا من رزقه الله المال فهو يستقدم العمال ، لا تستقدم اليهود والنصارى والكفار ، استقدم مسلماً من أي مكان من العالم .
يا أخي مستقدم الخادمة ، لا تستقدم خادمة كافرة ، استقدم خادمة مسلمة مع محرمها ؛ لأن النبي ( أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب ، فكيف تأتي بهم يا أخي ؟   
بل احمد الله ( الذي أعطاك المال حتى أصبحت تاجراً مستقدماً للعمال ، فكيف تخالف نبيك ( ؟ 





الآيـــات
 ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ (185) لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ (186) (
التفسير : 
كل نفس ستموت ، وهذا عام لجميع المخلوقات ، وستقوم القيامة إذا انتهت البرية ، فيجازي الله الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها ، كبيرها وصغيرها ، فلا يُظلم أحدٌ مثقال ذرة بل يجازى إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، فمن جُنّب النار ونجا منها وأُدخل الجنة فقد فاز كل الفوز ، وما الحياة الدنيا إلا حقيرة دنيئة فانية قليلة زائلة ، أوشكت أن تضمحل عن أهلها ، فخذوا منها من هذا المتاع طاعة الله ، ولا تغتروا بهذه الدنيا واجعلوها لآخرتكم ، كما أنكم لتختبرنّ في هذه الدنيا بالمصائب في أموالكم بالتلف والسرقات والجوائح والكساد وغير ذلك ، وفي أنفسكم بالأمراض والأذى ومكر العدو وموت الأولاد وغيره ، وستسمعون من اليهود والنصارى والمشركين أذىً كثيراً بالسب والاستهزاء والسخرية والكيد ونحوها ، فإن صبرتم على الاختبار في النفوس والأموال والأذى من الكفار  واتقيتم الله في القيام بالواجبات وترك المحرمات والاعتماد على الله ( فإن ذلك من العزائم ولا ترخيص فيها بحال من الأحوال فهي مما أوجبه الله ( وأمر به .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1- أخي المسلم : إنّ هذه الدار (الدنيا) دار ابتلا واختبار ، فالابتلاء حاصل لا محالة  في الأموال والنفوس ، ولكن يا أخي هل تلتزم بما شرع الله لك عند الابتلاء ؟ 
إنه يشرع لنا عند المصائب : 
· الصبر على الابتلاء يجب : وقد قال ( في حديث أبي هريرة (  : (وَمَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ ) رواه أبو داود (صحيح) . فإذا أُصبت في نفسك أو مالك أو ولدك فاصبر من أول وهلة ، كما قال ( في حديث أنس ( : ( إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى ) رواه الشيخان .
· يسن الاسترجاع  : (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) .
· يسن الحمد : ( الحمد لله ) أو ( أحمدك الله ) أو نحوه .
· يسن الدعاء : اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها ، واحتسب ذلك عند الله .
· من أصابته مصيبة فإنه يتعزّى بمصيبته بالنبي ( ، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها : أنّه ( قال : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ أَوْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بِي عَنْ الْمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِي فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي ) رواه ابن ماجة (صحيح) .
2- أخي المسلم : سوف يسمع  المسلم من المشركين واليهود والنصارى  أذىً كثيراً ، كما يرمينا الكفار اليوم بكل كلامٍ بذيء ، فيقولون : إرهابيون ، طغاة ، مروّعون ، متشدّدون ، وغير ذلك ، فلا تحزن - أخي المسلم – لأنّ الرسل عليهم الصلاة والسلام  قد قيل لهم ما هو أشد من هذا ، ولكن قم بالدعوة إلى الله ( على علمٍ وهدى ، واحتسب أجرك على الله ، وتذكّر ما أُصيب به النبي ( في أُحد ، كما قال أنس ( : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (  ( لَيْسَ لَكَ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ ( ) رواه مسلم .   





الآيـــات
{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187) لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189)} 
التفسير : 
واذكروا حين أخذ الله ( العهد المؤكد على اليهود والنصارى أن يبيّنوا للناس ما في الكتب التي أُنزلت إليهم من التوراة والإنجيل من العلم والعقائد والأحكام والآداب ، وما أُخذ عليهم من العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد ( وأن ينوِّهوا بذكره في الناس ، فيكونوا على أهبةٍ من أمره ، فإذا أرسله الله ( تابعوه ، ولكن أهل الكتاب كتموا ما في تلك الكتب من العلم ، وكتموا ما عندهم من خبره ( والإيمان به ، وطرحوا ذلك وراء ظهورهم بلا مبالاة ولا أدب ولا احترام ، بل فعل المستهزئ ، واعتاضوا عن ذلك بالدُّون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف ، فبئست الصفقة صفقتهم .
لا تظن - يا محمد- الذين يفرحون بما فعلوا ، وقد يكون من الشر والفساد والتحريف ، وتبديل أوامر الله ( وتغيير شرعه ، كما فعل أهل الكتاب ، وهم مع ذلك يحبون ان يحمدهم الناس ويثنوا عليهم بما لم يفعلوا من الخير ، فهؤلاء لا تعتقد أنهم بمنجاة من عذاب الله ، ولهم عذابٌ أليم يوم القيامة .
ولله ملك السموات والأرض ، فهو مالك كل شيء فلا يعجزه شيء ، فاعبدوه وحده لا شريك له وأطيعوه وهابوه ولا تخالفوه ، واحذروا معصيته فإنها سبب غضبه ونقمته ، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه ، والقدير على كل شيء فلا أقدر منه .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1- أخي المسلم : إذا كان عندك علم فلا تكتمه ، بل انشره وادع الناس إلى ذلك ، وقد يجب عليك نشره إذا كان الناس محتاجين إلى هذا العلم حتى ولو كان علمك بآية واحدة من كتاب الله ولو بحديث واحد من سنة رسول الله ( أو بحكم مما دلت عليه النصوص ، وقد قال النبي ( في حديث أبي هريرة ( : ( مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه أهل السنن وأحمد (صحيح) .وعند الحاكم : (مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ) صحيح .  
2- لا يجوز  للمسلم أن يُحبّ أن يُحمد بما لم يفعل من الخير ، بل إنّ المسلم لا يرغب في مدح الناس وثنائهم عليه حتى وإن فعل الخير ، وما أكثر المرائين المتكّثرين بما لم يُعطوا ! وقد قال ( في حديث أسماء رضي الله عنها : (الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ) رواه الشيخان .
أخي ، احذر أن ترغب في الثناء من الناس ! فكيف إذا كان المرء يرغب في الثناء عليه بما لم يفعل ؟ حتى بالكلمة العابرة أو بالإكبار والتصفيق والتحية ( حيّوا فلاناً المُنفِق ) وهكذا. 





الآيـــات
{ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194) } 
التفسير :  
إنّ في خلق السموات وارتفاعها وسعتها وما فيها من الآيات المشاهدة من كواكب كالشمس والقمر والنجوم والمجرات ، وحسن بنائها وزينتها بالكواكب ، وكون السماء سقفاً محفوظاً بدون عمد ، وفي خلق الأرض وانخفاضها وكثافتها ، وما فيها من الجبال الرواسي والقفار والأشجار والزروع والثمار والأنهار والمعادن والحيوان والبحار والمحيطات والرياح وغيرها ، واختلاف الليل والنهار بتعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر وغير ذلك ، لآياتٍ لأصحاب العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها ، فتنظر في هذا الخلق البديع ، وتتفكر في هذا الصنع المحكم ، فتعتبر وتتبصّر وتخضع ، وتعود ممتلئةً إيماناً وتقىً وخوفاً ورجاءً لله وإقبالاً عليه ومحبةً له وعبادةً له وحده لا شريك له وتعظيماً .
وهؤلاء أصحاب الألباب المتفكرون في خلق الله ، يُثمر لهم ذلك التفكر أنّهم يذكرون الله في كل حالة من حالاتهم قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم في كل وقت وحين ، في عمل أو غيره حتى في بيت أو سوق أو مجلس بأذكار اليوم والليلة وغيرها ، ويتفكرون بفهم ما في هذا الخلق من الحكم الدّالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له ، فيقولون : ربنا ما خلقت هذا عبثاً ، بل بالحق ، لمجازاة المحسن بالحسنة ، والمسيء بعمله ، وينزّهون الله تعالى عن العبث فقالوا : سبحانك ، ثم يدعون الله جلّ وعلا : فقنا النار بحولك وقوتك ، ربنا إنك من تدخل النار فقد أهنته ، وليس للظالمين من ينصرهم منك يوم القيامة ، ربنا إننا سمعنا داعي الإيمان – وهو الرسول ( - فآمنّا واستجبنا ، فاغفر لنا بستر ذنوبنا ، وكفّر سيئاتنا فيما بيننا وبينك ، وتوفنا مع الصالحين ، وآتنا ما وعدتنا على الإيمان بك وبرسلك ، ولا تُخزنا على رؤوس الخلائق ، إنك لا تخلف الميعاد الذي وعدتنا ، وهو أنّك وعدت المؤمنين الجنة ووعدت القيام بين يديك يوم القيامة .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1- أخي المسلم : تفكر في خلق السموات والأرض ؛ لأن ذلك ورد في كثير من آيات القرآن الكريم ، حتى لو خرجت إلى خارج المنـزل ( خارج الغرفة ) ، لتنظرْ إلى السماء ، وتتفكر في هذا الخلق العظيم ، وتفعل كما فعل النبي ( .
أخي ، افعل هذا ولو مرة أو مرتين أو أكثر ، تأسياً بالنبي ( ، وإليك ما فعله رسول الله ( ،  قال ابن عباس ( : ( بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ } ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ) رواه الشيخان . 
فافعل هكذا :  
· ارقد حتى يأتي ثلث الليل الآخر .
· ثم تستيقظ فتقعد وتنظر إلى السماء .
· تقرأ هذه الآيات حتى آخر السورة .
· تتوضأ .
· تستاك .
· تصلي أحد عشرة ركعة .
وجاء أنّه (  بكى ، لحديث عطاء ، قال : دخلت أنا وعبيد بن عمير ، على عائشة فقالت لعبيد بن عمير : قد آن لك أن تزورنا ، فقال : أقول يا أمه كما قال الأول : زر غبا  تزدد حبا ، قال : فقالت : دعونا من رطانتكم هذه ، قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فسكتت ثم قالت : لما كان ليلة من الليالي ، قال : « يا عائشة ذريني  أتعبد الليلة لربي » قلت : والله إني لأحب قربك ، وأحب ما سرك ، قالت : فقام فتطهر ، ثم قام يصلي ، قالت : ((فلم يزل يبكي حتى بل حجره ، قالت : ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته ، قالت : ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض ، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة ، فلما رآه يبكي ، قال : يا رسول الله ، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر ؟ ، قال : « أفلا أكون عبدا شكورا ، لقد نزلت علي الليلة آية ، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ( إن في خلق السموات والأرض ) ) الآية كلها  رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها .
2- ادع بهذا الدعاء في هذه الآيات .
3-  أكثر من ذكر الله في كل حال وكل وقت ( قائم – قاعد- مضطجع- في السوق – في البيت – في العمل – في الطريق – في السيارة – في المجلس – مع طلابك – مع والديك – مع أولادك – الخ ) .
4- أخي المسلم : تذكّر أن الخزي والمهانة والذلة هي في دخول نار جهنم ، فمن اجتهد في الهرب من النار فإنه يتفكر كل ليلة في نجاة نفسه وفي السعي إلى الجنة ، وقد قال النبي ( في حديث أبي هريرة ( : ( مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا ) رواه الترمذي (حسن) .   





الآيـــات
{ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195) }
التفسير : 
إن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم ، فاستجاب لهم ربهم أني لا أُضيع عمل عامل منكم لدي ، بل يوفى كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى ، جميعكم في ثوابي سواء ، فالذين تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأهل والأحباب والأخوة والجيران نتيجة مضايقة المشركين لهم بالأذى حتى الجأوهم  إلى الخروج من بين أظهرهم ، وإنما كان ذنبهم أنهم  آمنوا بالله وحده ، وقد قاتلوا في سبيل الله مجاهدين ، وقُتل من قُتل منهم شهيداً ، فإنّ الله ( يُكفر عنهم ذنوبهم ويدخلهم جنات تجري من خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن ، وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وهذا لهم عند الله ثواب عظيم ، وعنده حسن الجزاء لمن عمل الصالحات .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1- أخي المسلم : ادع الله جلّ وعلا مخلصاً وأبشر بالإجابة من الله جلّ وعلا ، وادع بهذا الدعاء الذي دعا به أصحاب الألباب مرتّباً .
كما يلي :
· الثناء على الله بذكره جلّ وعلا .
· التفكر في خلق السموات والأرض ، وتنـزيه الله ( عن خلقها باطلاً .
· الدعاء بالوقاية من عذاب النار، وأن الخزي بدخول نار جهنم ولا ناصر للظالمين. 
· التوسل إلى الله ( : ( رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ ...الآية( .
· الدعاء بطلب المغفرة وتكفير الذنوب والوفاة مع الأبرار وأن يؤتيك الله ما وعدك على ألسنة رسله .
· الدعاء بعدم الخزي يوم القيامة : (ولا تخزنا يوم القيامة إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ( .
· احرص على الدعاء في أوقات الإجابة ، كقوله ( في حديث أنس ( : 
( الدُّعَاءُ لا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد (صحيح) .
· لا تستعجل في الدعاء ، ففي حديث أبي هريرة ( أنه ( قال : ( يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي ) رواه الشيخان .
· أكثر من الدعاء في الرخاء ، يُستجاب لك في الشدة ، لقوله ( في حديث أبي هريرة (  : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثِرْ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ ) رواه الترمذي (حسن)
· يبدأ بنفسه في الدعاء ؛ لأنه ( : (كَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ) رواه الترمذي من حديث أبي بن كعب ( (صحيح) .
· لا يدعُ بإثم ولا قطيعة ؛ لقوله ( : ( مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلاَّ آتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ ) رواه أحمد والترمذي عن جابر ( (حسن) .    
· صلي على النبي ( في آخر الدعاء .





الآيـــات
{لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (196) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (197) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ (198) } 
التفسير : 
لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مُترفون فيه من النعمة والمال والغبطة والفرح والسرور والقصور والقوة المادية ، فإنه عمّا قليل يزول هذا كله عنهم ، ويصبحون مُرتهنين بذنوبهم ، ويكون مأواهم ومستقرهم نار جهنم ، وبئس الفراش هي لهم ، وأما الذين اتقوا ربهم فعبدوه وحده لا شريك له وقاموا في طاعته وجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية ، فإنّ لهم جنات فيها النعيم المقيم ( مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ) تجري من تحتها أنهار العسل والخمر واللبن والماء ، ضيافةً من عند الله ، وما عند الله خير للأبرار الأتقياء الأخيار مما في الدنيا الزائلة المضمحلة .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -  
1) أخي المسلم : إنّ ما يتمتع به الكفار في الدنيا ، مهما كان من اللذات والنعمة ، فإنها حياة قليلة فانية ، هي بالنسبة للكفار جنتهم ثم يعودون إلى نار جهنم ، وأما أنت أيها المسلم ، فأنت في الدنيا بالنسبة لما أعده الله لك في سجن ، وقد قال النبي ( في حديث أبي هريرة ( : ( الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ) رواه مسلم . فلا تغترّ بهؤلاء  الكفار ، فهم وقود نار جهنم .
2) أخي المسلم : أنظر ما أعدّ الله لك في الآخرة ، جنات فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ، تجري تحتها الأنهار ، فيها الخلود الأبدي ، فلست مهدداً بالخروج منها ، وهذا كله كرم من الله للمؤمن ، فاستبشر بالخير ، واعمل لتلك الدار ، ولا تغتر بالدنيا ، فإنها كما قال عنها النبي ( في حديث عبد الله بن عمرو ( : ( الدُّنيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِا وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ النَّارُ ) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) .





الآيـــات
{ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (199) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200) }
التفسير : -    
وإنّ طائفة من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) يؤمنون بالله وبالكتب المتقدمة وبما أُنزل على محمد ( ، وهم خاشعون لله مُطيعون لأمره ، خاضعون متذللون بين يديه ، ولا يكتمون ما بأيديهم من الحق والبشارة بالنبي ( وصفته ونعته ، قد استقاموا على دين الله ، فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم يوم القيامة ، إنّ الله سريع الإحصاء يحاسب العدد الكثير في الوقت القليل ، وسيجازي كل محسن بإحسانه ويزيده من فضله .
يا أيها الذين آمنوا اصبروا على الطّاعات وعن المحرمات وعلى المصائب محتسبين ذلك عند الله ( ، وصابروا الأعداء بمجاهدتهم لإعلاء كلمة الله ، وداوموا على العبادة والثبات ، واتقوا الله في كل أموركم ، فإن فعلتم ذلك أفلحتم بالفوز بكل مطلوب والنجاة من كل ما يُخاف منه .
بعض الدروس المستفادة من الآيات : -
1- إن اليهود والنصارى منهم من يسلم ، فإذا أسلم وآمن بمحمد ( ثم مات على ذلك فله أجره العظيم عند الله ( ، وقد قال النبي ( : ( ثَلاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ ( فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ ... الحديث) رواه الشيخان عن أبي موسى (، وهذا لفظ مسلم .
2- أخي المسلم :
· اصبر على طاعة الله ( ، وأدّّها كما أمر الله حسب استطاعتك .
· اصبر عن المحرمات محتسباً ذلك عند الله ( .
· اصبر على المصائب ( الأقدار المؤلمة ) كالمرض والفقر وموت القريب وغيرها ، واحتسب ذلك عند الله ( .
· اصبر على جهاد الكفار ، وادعهم إلى الله في المراكز الإسلامية وفي الصحف والمجلات والقنوات والشاشات ووسائل الإعلام وبالشريط والكتاب والمطوية وغير ذلك حسب استطاعتك ، وقد قال النبي ( في حديث عبد الله بن عمرو ( :(بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً...لحديث ) رواه البخاري .
رابط على أعمال الخير بالمداومة وترك الكسل . وفّقنا الله وإيّاك لما يُحبه ويرضاه . 
                                      
PAGE  
2

